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وطایته مر احا رالسلف و أدب امخلاف 


کی پر کے 04 0 
ويا لجاعلا دوعن الا خُتلاف 


بفتم 
7 ۱ ۰ مه" ۱ عم 
الفاح الوعرة 
ولد سنة ۱۳۲۲ ونوفت سَنة ۱۶۱۷ 
بح مه الله الا 


تب الطوعايت_الإسلاميكت 


الحمد لله ذي الطوّل والنَتْماءء والصلاة والسلامٌ على خير خلقه سیّدنا 
ومولانا محمد خاتم الرسَل والانبیاء وعلی اله الاتقیای وأصحابه نجوم الاهتداء 
ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الفقهاء. 

آما بعد فهذا جزء لطیف ماتع» جمَعت فيه «نماذجّ من رسائل الأئمة السلف 
وآدبهم العلمي»» آوردت فيه ثلاث رسائل لثلائة من الأئمة المجتهدین فى القرن 
الثانی من الهجرة : 

الأولى: رسالة الامام أبي حنيفة الکوفی المتوفی سنة ۰۱۵۰ إلى فقیه 
البصرة الامام عثمان بن مسلم التي البصري. المتوفی سنة ۰۱4۳ رضی الله تعالی 
عنهما. كتّبّها الامامٌ آبو حنيفة (جابة عن رسالة آرسلها إليه عثمان البّی» یسل 
ھا عن رآ و۳ الایمان رون پا حنيفة شىء ار 
a‏ وقال: 0 دعا من لح ورا 

الثانية : رسالة الإمام مالك بن آنس المدنی » المتوفى سئة ۰۱۷۹ إلى فقيه 
مصرّ الإمام الليث بن سعد القَهُمي المصري ہے مر و 
عنهما. يوجهه فيها إلى فضل المدينة وعلمائهاء وأهمية الأخذ بتعامّلهم والعَمّل 
المتوارّث فيما بینهم وضرورة الاجتناب من مُخالفة فتاويهم . 


الثالثة: رسالة الإمام الليث بن سعد إلى الامام مالك بن أنس رضي الله 
تعالى عنهما. أجاب بها عن رسالة الإمام مالك المذكورة» وییّن عَذرَّہ في ترك 
فتاوی أهل المدينة فيما ترکھاء وسَّرّد أيضاً أشياء من فتاويهم ینکرّها عليهم لادلة 
لاحت له. 


و و حر کی 


وفي هذه الرسائل نماذج حسنة حَسَنَة لأفكار علماء القرن الثاني ومحاوراتهم في 
بعض العسائل الاعتقادية وطائفة من المَسائل الفروعية» ونماذجٌ لادبهم واحترام 
بعضهم لاراء بعض» وفيها أيضاً أمثلةٌ رائعةٌ لما كان عليه السلَفُ من الحفاظ على 
التوادٌ والتانعي مع اختلافهم في المسائل العلمية» وشدَّة المُراعاة للألفة والمَحبَة 
بينهم » مع إظهار ا 

وفيها أيضاً أمئلةٌ حَيّة نع عن منهج السلف في البحث عن المسائل العلمية 
من التاصح بقرع الحجة بالحجة من غير إغلاظ في القول ولا انتقاص في النعبیر: 
مع الاجتناب والبعد التامٌ عن السبٌ والشتم والتسفيه والتجهيل ؛ والتفسیق والتبدیع 


والتضليل » إذ كانوا يَعرفون - حقّ المَعْرقة _ أن المسائل الاجتهادية لاح مَثَار 
شقاق وتفریق» ولا مثارَ جدل وتعنیف" . 


قال شیخنا الامام محمد آبو زهرة رحمه الله تعالی"۳*: «والاختلاف - الذي 
وقع بين هولاء الأئمة وغیرهم من أئمة المسلمین - لم يكن في ذات الدين» ولا 
في لب الشريعة» ولکنه اختلافٌ في فهم بعض نصوصهاء وفي تطبیق كليّاتها على 
الفروع» وکلُ المُخْتَلفِينَ ‏ متفقون ‏ على تقديس نصوص القران والسئّة» بل 


(۱) واقرأ في ذلك لزاماً «رسالة الألفة بين المسلمين» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» اعتنيتٌ بجمعها وطبعها في بيروت سنة ١٤٢۱ء‏ وفيها ما ينبغي الوقوف عليه لمعرفة أدب 
الاختلاف في العلم والرأي. ومعها (رسالة الإمامة) للامام ابن حزم الظاهري» فيها ما يتصل 
بالموضوع ويعززه. 

(۲) في كتابه «تاريخ المذاهب الإسلامية» 418:7 ۷۹. 


۷ 
کانوا من فرط اتباعهم للاسلام لا سمح أكثرهم بمخالفة آقوال الصحابة» لانهم 
الذين شَاهَدُواء وعايئوا ازل لوحي؛ ومَذارك الرسالت وتلقّوا علمَ النبوة من 


نوع الله علیه وسلم ر لوه إلى الاخلاف. 


فهو اختلاف لا يتناول الاصل» ولكنه اختلافٌ في الفروع حيث لا يكون 
دليل قطعي حَاسِمٌ للخلاف. ومیل أقوالهم بالنسبة للشريعة کمیّل أغصان الشجرة 
تتشعّبٌ وتتفرَع والأصل الذي انبعشت عنه واحة يُغذي جمیع الأغصان 


وان هذا الاختلات قد فتّح القرائحَ» فانَّجَهَتْ إلى تدوين علم الإسلام 
مجتَهدة متعَة من غير جمود؛ وترکت من بعد ذلك تركة مد من الذراسات 
الفقهية لا نکون مُغالين إذا قلنا: إنها أعظم ثروة فقهية في العالم الانساني. 

زقال اشا ااي وب رس میں سی ہس ون 
الوحدة» ولکنه شح العقول والافهای ویحرض علی البحث وینهی عن 
الجمود» ويقتح باب التيسير والتوسعةء ويُوصل إلى الحق المُبين لمن يدرس الأمرَ 

(N0 1‏ 
من كل وجوهه). انتهی ‏ . 

وفي أئمة القرن الثانی الذي عاش فيه الأئمة الأربعة المذكورون ‏ وما 
كان عليه الفقهُ والتفقیهٌ في عهدهم یقول العلامة الفقيه البارع المحقق الشيخ محمد 
ی 0 0 (۲( 1 8 8 : 9 1 
الفقه الاسلامي»"" وهو یتحدث عن حال الفقه في القرن الثاني : 


)١(‏ «تاریخ المذاهب الاسلامیة» ۲۱:۲ بتصرّف. 

(۲) ترجمت له في كتابي «تراجم ستة من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشره 
ترجمة واسعة» فانظرها إذا شئت. 

(۳) 4۷:۱ - 14۸ من الطبعة المحققة» و٢: ۲۲٢‏ من الطبعة القديمة. 


«وکان هذا العَضُرٌ زاهياً زاهراً بسادات کبار» آساطین الاجتھادء تقدَّمَتْ 
تراجمهم ضر ؤكانت لهم أخلاق عاليةٌ وکمالات ا فلم يكن خلاف 
بعضهم لبعض مُوثیاً لتحقيرٍ أو تعصب أو تقاطع وتدابر بل کانوا یثنون على 
المخالف لهم بالثناء الجميل» وتقدَّمَ ذلك في تراجمهم . 

وغاية ما كان يَنْشَّأْ عن الخلاف أن يَعتَقدَ أن خصمّه ‏ يعني مخالفه - 
مخطىء في تلك المسألة بعينهاء لما قام عنده من الدليل على خطئه في ظنّهء لا في 
كلّ المسائل» ويعتقد أنه معذورٌ لما أذَّاه إليه دليلهء لا نقص يَلحَمَّه في ذلك» 
ويعرفون لكلّ عالم حَمّه» ويُقرُون له بالفضل» ویحترمون فکرّه» فلم يكن الخلاف 
ضاراً لهم ولا شائن بل كان سَعْياً وراء إظهار الحقيقة. فلذلك عددنا الفقّهَ فيه 
شابا قويا». انتهى كلام الحجوي . 

وفي هذه الرسائل الثلاث أحسن مثال لما وَصّففَ به الحَجُوي أئمة هذا القرن 
وعلماءه» راع ی 

وقال شیخنا الكوثري رحمه الله تعالى فی تعليقه على كتاب «الانتقاء في 
فضائل الثلاثة الفقهاء» للحافظ ابن عبد البر”'؟: «ورسالة الليث إلى مالك مما يه 
الفقهاء كرسالة مالك إلى الليث رضي الله عنهما». انتهى 


وقدیماً قبل ۳۰ سنةً كنت أردثٌ أن أنشرَ هذه الرسائلَ في مجموعة لتكون 
درساً لاهل العلم والناشئة في عصرنا هذاء وتعليماً لهم مَنْهَجّ الأئمة السَّلّف 
الصالحین وأدبهم الجَمَّ في اختلافاتھم العلمية» ولكن تاس او العلمية 
الأخرى مع القيام بالوظائف التعليمية عن إنجاز هذا العَمّل العظيم النفع» فما تيسّرَ 
لي ذلك إلا هذا العامّء فالحمدٌ لله الذي وَفَّق وأعانَء وأمدّني بالحياة إلى هذا 
الأوان. 


(۱) ص 4ه من طبعة مصر القديمة» وص ۱۰۷ من طبعتي المحققة المطبوعة ببيروت. 


1 و 
الأصول المعتمد علیها في الطبع 

وعملی فى هذا الحزء : 

طبِعَتُ الرسالة الأولى ‏ رسالة الإمام أبي حنيفة إلى عثمان الس رحمهما 
الله تعالی - في مجموعة مع «العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة» و«الفقه الأكبر» 
رواية أبي مطيع البلخي عنه. بالاستانة قبل نحو قرنين» ثمٌ أعاد طبعّها شیخُنا 
الإمامٌ العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى مع الكتابين المذکورین 
بتحقيقه المّتین وتعليقاته النفيسة» واعتمّد على نسختها المخطوطة المحفوظة في 
دار الکتب المصرية »> وذلك سنة م1 


وقد آورد نص «الرسالة» بكامله العلامة الت المحدّث الناقد الشیخ 
محمود حسن الطوَکي في امعجم المصنفین »۲ ' في ترجمة الا مام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی» نقلا عن نسخة مخطوطة في الخزانة المحمدية بساحل بمْبي 
وتاریخ نسخها ۱۸ من رمضان عام ۰۱۰۸۸ وفي أولها سال (الرسالة» إلى ۲ 
انی حيفة کما انت فی طبعة شیخنا الکوثري المطبوعة عن نسخة دار الکتب 
المصرية» وکما آثبّه آیضا في هذه الطبعة. 


وفك أشباز الإمام البردوي الفقيه الأصولي المتوفی سنة 4۸۲ رحمه الله تعالی» 
في أول كتابه في أصول الفقه”'' إلى هذه الرسالةء وذکرها أيضاً الإمامٌ أبو العباس 
الناطفي المتوفى سنة 447 رحمه الله تعالى» في كتابه «الأجناس»» وأورد نصّها 
بتمامها العلامة الهَمَذانیء فى «خزانة الاکمل» في أواخر الكتاب» أفاده العلامة 
البَيّاضي في «شارات المّر ۳ من عبارات الامام - أي الامام أبي حنیفة _ »° 


( ۹۲:۲ ۱۹۲۰ . 
(۲( ص ۲ . 
(۳) ص ۲۲ . 


۱۰ 
790 ۹ ۹ٰٔ ۸ص +7 بو المظفر الإسفرائيني المتوفی سنة ۶۷۱ رحمه الله 
تعالی» في کتابه «التبصیر في آصول الدین »۱۱ 

واعتمدتٌ في هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بتحقیق شیخنا الكوثري 
وتعلیقه» مع مقابلتها بنسخة امعجم المصنفین» السابقة الذکر . 

وأبقيت تعليقات شيخنا على «الرسالة» في طبعته ‏ وهي قليلة ‏ نظراً إلى 
عظيم نفعها وكبير أهميتهاء وختمتها بحرف ( ز ) الذي رمز به شيخنا إلى اسمه . 

وأما الرسالة الثانية والثالثةٌ: رسالتا مالك والليث رحمهما الله تعالى» فقد 
رواهما الامام ب معين رحمه الله تعالى في «تاریخه» رواية عباس الڈٴری 

عنه"» من طریق عبد الله بن صالح کات الله رالا سرت ی متنيان 

الفْمّوي رحمه الله تعالی في کتاب «المعرفة والتاریخ»"" من طریق یحیی بن 
عبد الله بن بکیر المخزومي تلمیذ اللیث . 

وأورَّدَ القاضي عیاض رحمه الله تعالی جل رسالة الامام و هزه 
رسالة الامام اللیث بن سعدء في کتابه «ترتیب المدارگ»٩‏ وأوردٌ العامة ابن 
القیٔم رحمه الله تعالی في (إعلام المُوَتُعین)”““ نص رسالة اللیث بکاملها نقلا من 
«المعرفة والتاریخ» لیعقوب بن سفیان الفسّوي . 

ومن «إعلام المُوفَعِين» نله العلامة محمد بن الحَسّن الحَجَوي رحمه الله تعالی 
في كتابه «الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» ۳ في ترجمة الليث بن سعد . 


.۱۱> ص‎ )١( 

. ۵۰۱ - 1۸۷ : ٣ )۲( 
. 1۹۷ - 1۸۷ :۱ )۳( 
.٤٤ )8( 
۱۰۰۰ ۹:۳ (ه)‎ 
. ۳۷۲-۰ ۳۷۰:۱ )٦( 


١١ 

ولم يَخل نص الرّسالتين في المصادر المذكورة من بعض تحریف وأخطاءِ مع 

اختلاف في بعض المواضع» وقد صححت فی هذه الطبعة الأخطاءً وصوَبتٌ 

التحریف بحسب جهدي» واخترت اللفعظ الآليق بالمقام عند الاختلاف دول ته 
عليه . 


ولما کان العْرّض من تشر هذه الرسائل إعلامٌ شبابنا المتعلّم بمنهج الأئمة 
السلف وآدبهم العلمي؛ فلم أرَ إثقال هذه المجموعة بالحواشي والتعليقات 
العلمیةء ولا البحث عن آقاویل الأئمة وأدلتهم في المسائل التي جاء ذکرُھا فی هذه 
الرسائل . 

وإنما اکتفیٹ بتحقيق وتصحيح نصوص الرسائل الثلاث» مع تعليق كلمات 
على لیے کہ لس پت إن السلف لم تكن عادثهم تمیق الكلام وتحبیره. 
بل کانوا یکٹُون الحَوَاطِرَ عفواً من غیر تكلّفٍ ولا ترصیف. بحيث قد يعض 
المُراد على القارىء مثلناء علقت کلمات للشرح والتوضیح في تلك المواضع 

وتيت بایجاز واختصار لاح مام الليث بن سعد المصري والإمام عثمان بن 
مسلم البَتّي البضري» رحمهما الله تعالى» لقصور شهرتهما بين طلبة العلم عن 
شهرة الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. 

وفي نهاية الرسائل الثلاث ذكرت بعض حكايات و أخبار لأئمتنا وعلمائنا 


ع عير ۶ 


السالفين في أدبهم العلمي لزيادة الإفادة» واللَهَ تعالى أسأل أن يتفم بها طلبة العلم 
وأهلّه وان یو فقنا للتاب باداب سَلْفنا الصالحین» 7 و فإنه أكرم 
الاکرمین وأرحم الراحمین» وصلی الله تعالی وبارك وسّلم على سیدنا ونبینا محمد 
وعلی اله وصحبه أجمعین ء والحمد لله رت العالمین . 


في الریاض ۲۷ من ربیع الثاني سنة ۱۶۱ وکتبه 
و ى اكت / ۹ 
عدر الف ت اح الوغرة 


كلماتٌ في ترجمة الامام الليث بن سعد : 


هو الامامٌ الحافظ شي الاسلام» عالمٌ الديار المصرية وزعيمُهاء أبو الحارث 
اللیث بن سعد بن عبد الرحمن» الفَهُمي مولاهم» الاصبهاني الأصل المصّري» 
المولود سنة ٤۹ء‏ والمتوفى سنة ۰۱۷۵ عن ۸۱ سنة رحمه الله تعالى . 

حَدَّتَ عن عطاء بن أبي رباح» ونافع وابن أبي مُليكة» وسعيد المََبَري 
وأبي الزبیر المکي وابن شهاب الزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمنء 
وأبي الرّنادء ومشرح بن هاعان وأبي قبيل المَعَافريیء ويزيد بن آبي حبيب» 
وخلق كثير عاليا ونازلاً» وروی عن القاضي أبي يوسف عن الامام أبي حنيفة» 
وحدیثه عنه مخرج في «شرح معاني الاثار» للطحاوي”'' وغیرہ. 

وحدّث عنه خلق کثین منهم ابن عَجُلان شیخه وابن لهیْعَة وهشیی وابن 
وهب وابنٌ المبارك وسعيد بن أبي مريم» ويحيى بن عبد الله بن بکیر 
المخزومي» وشعيب بن الليث ولَدُهء وعبد الله بن صالح كاتبه. 

قال الحافظ الذهبي: «کان الليثُ رحمه الله فقية مصن ومُحدثهاء 
ومُختشمها. ورئيسّهاء ومن يفتخرٌ بوجوده الإقليم» بحیث إن متولي مصر وقاضيها 
وناظرها» من تحت آوامره» ویرجعون إلى رأيه ومَشورته» ولقد آراده المنصوز 


على أن ينوب له على الإقليم» فاستعفی من ذلك». 


)١(‏ ۱۲۸:۱ في باب ترك القراءة خلف الإمام. 


۱۳ 

وکان الشافعي رحمه الله يتأسّفْ على فواته. وکان یقول: اللیث أفقهُ من 
مالك إلا أن أصحابه لم یقوموا به» وعنه أيضاً: اللیثُ أتبَعٌ للاثر من مالك . 

وه الأئمة وأثنوا عليه كثيراًء وقال ابن سعد: اس اللیث بالمثوی» وکان 
ثقة کثیرَ الحديث» سَرِياً من الرجال» سَخبا» له ضيافة. 

وعن e‏ عبد العزیز: كان اللیث له کل یوم أربعة مجالس يجلس 
فیها: آمّا 27 فیجلس لنائبة السلطان في نوائبه وحوائجه» وکان اللیث يغشاه 
السلطانء فإذا أنكرَ من القاضي أمراء أو من السلطان. كتّب إلى أمير المومنین 
فيأتيه العزل . وقد صَدّق من قال : 
إن الملوك لیحکمون على الوری وعلی الملوك لتحکم العلماء 

ویجلس لاصحاب الحدیث ویجلس للمسائل؛ يغشاه الناس فيسألونه. 
ویجلس لحوائج ۵+ لا ال أحد فیرده» كبرت حاجتّه أو صغرث. 

"وقال یحیی ين عبد اه بن عير كان اللیث فقية البدن» عرب اللسان 

تكن الق ان شش یحرط الحديت والشعن - حَسَنَ الُذاكرة. فما زالَ يذك”ث 
حصالا جميلةً: ویعقد بیده حتی عقد عشرة» وقال: لم أرَ مثله 

وقال ابن وَهب : كل ما كان في کتب مالك : ١‏ وأخبرني من أرضى من آهل 
العلم» فهو الليث بِنْ سعد. 

وعن حَرْمَلة قال: كان اللیث بن سعد يَصِلُ مالكاً بمئة دینار في السنة» فكب 
مالك إليه: علي دينٌ» فبَحَتَ إليه بخمس مئة دينار. 

عق این وه قال کت مالك إلى الليث: إني أريدٌ أن أدخلّ بنتي على 
زوجهاء فأحبٌ أن تبِعَتٌ لي بشيء من عصفر» فبَعَتَ إليه بثلاثين حمْلاً عصفراء 

)١(‏ يقولون: (فقيه البدن) و(فقيه النفس)ء يعنون بذلك أن الفقه فطرة فيه وغريزة 
وسليقة . 


۱٤ 
فباع منه بخمس مئة دینار» وبقي عنده فضلة.‎ 

وعن ابن وَهْب أيضاً قال : لولا مالك والليثُ هلكتٌ؛ كنت أظنُ کل ما جاء 
عن النبی صلّی الله عليه وسلّم بعل به. 

وفي لفظ آخر عنه: لولا أن الله آنقذني بمالك واللیث لضللت. فقيل له: 
كيف ذلك؟ قال: آکثرث من الحدیث فحَيّرني» فکنتٌ أعرض ذلك على مالك 
والليث» فیقولان لي: خد هذا ودغ هذا" . 

وذکر القاضي عیاض في «ترتیب المدارك»: قال اللیث: لقيث: مالکا 
بالمدينة» فقلتُ له: إني أراك تمسّح العَرّق عن جبينك› قال: عرقت مع 
أبي حنیفة إنه لفقيه يا مصریٔ. ثم لقيت أبا حنيفة» فقلت : ما أحسَنَ قول ذلك 
الرجل فيك! فقال أبو حنيفة: واللّه ما رآیث أسرع منه بجواب صادقِ ونقد”*' تام . 

وروی الامام ابنْ عبد البر في «الانتقاء في فضائل الائمة الثلائة الفقهاء»”*) 
عن یحیی بن عبد الله بن بکیر قال: سمعت اللیث بن سعد یقول: كنت أسمّع بذکر 


(۱) هكذا كانت الكُلفَةٌ مرتفعةً بين هؤلاء الائمت كما یتّساقون العلم یتساقون المَعَونة 
والحبّاءء هذا مع ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى من العفة» وعز النفس» والغتی عن 
الناس؛ مع سَعَة فی العيش ورَعْدٍ في الحياة» قال الحافظ الذهبي في ختام ترجمة الإمام مالك 
في (سیر أعلام النبلاء» ۱۳۳:۸ : 

«قد كان هذا الإمام من الكبّراء الشعداءء والَادة العلماء» ذا حشْمَة وتَجَمّلء وعَبيدء 
ودار فاخرة» ونعمة ظاهرق ورفعة في الدنیا والاخرق كان يُقبّل الهدية» ویأکل ی ويعممل 
اا فرحمه الله تعالی ورضي عنه . 

(۲) كذا في «ترتيب المدارك» ٤۲۷:۲‏ . 

. 0۷:١ )۳( 

(8) في «ترتیب المدارك»: (وزهد تامٌ)! والالیق بالمقام ما أثبثّه . فانظر تقدیر العلماء 
بعضهم لبعض» وئناء آحدهم على صاحبه بالغیب هذا الثناء الجميل» دون تکلف وتزلف . 

. ص ۱۵4 من طبعة مصر القديمة» وص ۳۰۰ من طبعتي المحققة المطبوعة ببیروت‎ )٥( 


۱ 

أبي حنيفة» وأتمنّى أن أراه» فکنت یوما في المسجد الحرامء فرأيت حلقة علیها 

النا 8 س مُتَقصّفين”2, فأقبلت نحوھا٘ فرأیت رجلا من آهل خراسان آتی أبا حنيفة ؛ 
فقال : 


اني رجل من 7 خراسان كثيرٌ المال؛ وان لي ابنا لیس بالمحمود و 
لي ولد غیره فان زوجته طل. وان سَريته أعتّق. وقد عجزت عن هذا فهل من 
حیلة؟ فقال له: اشتر الجارية التي یرضاها هو لنفسك» ثم زوجها منه» فان طلَىَ 
رَجَعَتْ مملوکتك اليك» وان أعتق أعتق ما لا يملك . 


2 1 8 نے 1 پک جو مو 1 2 
قال الليث: فوالله ما أعجبني قوله باكثر مما اعجبني سرعة جوابه . 
وقال الإمام الشافعي: العلم یدوز على ثلاثة: مالك والليث» وابن عيينة. 


قال الذهبي : بل وعلی سبعه 4 معهم» وهم. الاأوزاعي والثوری» ومَعمّرء 


وأبو حنيفة › وسعبه اه 


وقال الذهبي أيضاً: مناقبُ الإمام الليث عديدةٌ وهو إِمامٌّ حجة کثیه 
التصانیف . وقال آبو يعلى الخليلي : كان الليث إمام وقته بلا مُدافعة. وقال ابن 
حبّان: كان من سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وحفظاً وفضلاً وكرماً. 

قال الحافظ ابن حجر: آخذ الفقة عن الليث ابن وَهُب. وعبد الرحمن بنُ 
القاسم» وأشهبٌ. ویحیی بن بکیر» وأبو صالح وغيرُهم» لكنّه ما صف شيئاً من 
الکتب أي في الفقه - ۰ ولا دون آصحانه المسائل عنه» ولذلك قال الشافعي : 
ضيّعه أصحابه يعني : لم یدوّنوا فقهه كما دَوٗنوا فقهٌ مالك وغيره» وان كان بعضهم 
قد جَمَع شيئا. وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق ‏ الشيرازي - في «الطبقات» : أن علم 
التابعین من أهل مصر تناهی إلى الليث بن سعد. 


. أي متجمّعین. يستمعون العلم‎ )١( 
. ۹4:۸ من «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


۱۹ 
قال ابن حجر: ولقد تتبعث کب الخلاف كثيراً فلم آقف فیها على مسألة 
واحدة انفرد بها اللیثُ عن الائمة من الصحابة والتابعين» الا في مسألة واحدق 
وهي أنه كان ری تحريم أكل الجراد المیّت» وقد نقل ذلك ایض عن بعض 

المالكية» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
قال شيخنا الکوثری: ولعل هذا أي عدمٌ انفراده بمسائل ‏ من أسباب 
الاستغناء عن تدوين مذهبه. 


توفي الإمامٌ الليثُ بن سعد يوم الجمعة أو لیلتها للنصف من شعبان سنة 
۱۷۵ قال خالد بن عبد السلام الصّدفي : شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي» 
ار انا ره 7 أعظم ما رابت الام کلم علیهم الحْزن وهم یعزی 
بعضهم بعضاًء ویکون» فقلث: يا أبت» کان كلّ واحد من الناس صاحبٌ هذه 
الجنازة» فقال: يا بني لا تی مثله آبدا. رحمه الله تعالی ورضي عنەہ'''. 


بت و وھ 


(۱) في تعليقه على «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الاشعري» 
ص .۳٣٣‏ 

(۲) من سیر آعلام النبلاء» للذهبي ۸ - ۰۱3۳ واتذكرة الحفاظ» له أيضاً 
۱ - ۹٢۲۲ء‏ و«الرحمة الغيثية بالترجمة اللیثیة» للحافظ ابن حجرء المطبوعة في «مجموعة 
الرسائل المنیریة» ٣‏ - ۰۲۹۵ وغيرهاء ولشیخنا الکوثري رحمه الله تعالی کتاب «قَطَراتٌ 
الغيث من حياة الامام الليث» ما یال ا دكره شیخْنا في حاشية «تبيين كذب المفتري» 
ص ۰۳۲۰ حیث قال : 

«والحقٌ أن اللیت استقلٌ في الاجتهادء وله رسالة وَجّهها إلى مالك یجیب فيها عما آورده 
مالك في رسالة كان بَعتّها إليه» تدلٌ على غزارة علمه وكبّر مَحَلّه في الاجتهاد. وقد ذكرنا کلتا 
الرسالتين این بنصَّيهما في كتابنا: «قطرات الغيث من حياة الإمام اللیث»» لعظم فائدتهما 
لمن يُعنى بتاريخ الفقه الاسلامي وكيفية تطؤره». وهذا الكتاب مما فقد من كتب شیخنا. 


۱۷ 


سُطورٌ من ترجمة الامام عثمان البَتّى : 


هو الإمامٌ ذ 2 ےت شلم اي الكوفي ثم البصري› 
ی ۰ 1 3 
البصري» وعبد الحمید بن له وحیم بن ابي هند . وروی عنه شعبة بن 
الحجاج؛ وسفیان الثوري» وحماد بن e‏ وهشیی وعیسی بن یوس ۰ 
وت . ٠‏ ۶ 

ویزید بن ززیع» وابن علیةء وغیرهم. 

قال الإمام أحمد: صدوق ثقة. وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثقة. 
وقال أبن سعد: كان ثقة له احادنه: وکان صاحت رأي وفقه. وقال أبو حاتم : 
شيخ یکتّب 2 وقال الدارقطني : ثقة 

وقال النسائی ف فى «الکتّی» : عثمان البتّي» آخبرنا معاوية بن صالح عن ابن 
معين قال: عثمان ۳ ضعيف . قال النسائي: «وهذا عندي خطأء ولعله أراد 
عثمان البَري». وذکره ابن حبان فی «الثقات». روی له أصحاب السنن الأربعة فى 

وعن الامام الشافعي قال: «قلت لمالك بن آنس: ریت عثمان البتّی؟ قال : 
نعم ) وكان رجلا ا 


. 185 من «عقود الجمان في مناقب الامام أبي حنيفة النعمان» ص‎ )١( 


۱۸ 

وجاء ذكرٌ عثمان البتّي رحمه الله تعالی في (إنباه الرواة على آنباه النحاة» 
لجمال الدین القفطي“ حيث قال: «عثمان البَتّىي. ذکره آبو أحمد الحسن بن 
عبد الله بن سعيد الشُگري؛ في کتاب «شرح ما یقع فيه التصحیف والتحریف» فیما 
وَهمّ فيه آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. فقال : 

سمعتٌ من يحكي عن ابن دريد ‏ ولم آسمع هذه الحكاية منه - أنه قال: 
وجدث للجاحظ في کتاب «البیان والتبیّن» تصحیفاً شنعاً في الموضع الذي یقول 
فيه: حدثني محمد بن سلاّمء قال: سمعت يونس یقول: ما جاءنا عن أحد من 
روائع الکلام» ما جاءنا عن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم . 

قال أبو بكر هو ابن دريد راوي الخبر ‏ : وإنما هو عن البتي» أي عن 
عثمان الب 0 على اله علیه ويل فلا شك عند الما 
والذَّمّي أنه كان َفصح الناس . 

أخبرنا ابن دریدء حدثنا أبو حاتم» عن الأصمعي» قال: كان عثمان البتّي 
نحوياء وكان یُسمّی : عثمان العربيّ من فصاحته». انتهى . 


وقد تصحّف (البتّي) إلى (النبی) على بعض الرواة في بعض الأحاديث 


أيضاًء فَصّوّبه الإمام أحمد وغیره» كما رواه الخطيب في "تاريخ بغدادا'''. 


وأما (البتٌی) بفتح الموخدة وتثقيل المثناة فنسبة إلى بيع البتوت» فقد كان 
عثمان بیع البُوتَ كما ذكره اب سعدء و(البُوت) جمع (البَتَ) وهي الطیلسان 
من خر ونحوه» وبائعه بتي وتات . 

وقد اضطرب صنيعٌ صاحب «القاموس» العلامة الفيروزابادي» فذکر عثمان 
هذا مرةً في البّتٌ بمعنى الطیلسانء وأخرى في البَّتّ التي اسم قرية بالعراق قرب 


(۱) ۳۳۰۲ . 
(؟) ۲ : ۸۰. 


۱۹ 
زاذان وقال إن عثمان هذا منسوب إليه» والمُحدّئثون على الأول الذي نقللہ عن 
ابن سعد» ويه قال ابن قتيبة في (المعارف) والذهبي في «(السير» واخووةة وأما 
السمعاني فقد قال في «الأنساب»: البَتّي : هذه النسبة إلى الب » وهو موضع أظن 
بنواحي البصرة» والمشهورٌ بهذه النسبة من القدماء: عثمان البَتّى. .0.۰ كذا قال 
السمعاني» والظاهر أن الصواب هو الأول. 
وقال الذهبي في «الميزان»: عثمان التي الفقیةً: ثقةٌ إمامٌ. وقال في 
(المشتبه»: «فقيه البصرة زمن أبي حنيفة) . وقال شیخنا الكوثري : (کان من عظماء 
مجتهدي هذه الأمة» وممن انقرضث مذاهيُهم. وله انفرداتٌ في الفقه ذُکرها 
الطحاوي في «اختلاف العلماء»» وأبو بكر الرازي في «مختصره»» وابنُ المنذر في 
«الإشراف»» لکن أَهْمَلَها ابن جرير في «اختلاف الفقهاء» لەء رضي اللّه تعالى عنه 
وعن سائر الأئمة وتفعنا ببركات علومهم»۳. 


تند نم 6 


۱۵ ٠١۳:۷ من «سير أعلام النبلاء» 148:5 ١١٢۱ء ولتهذیب التهذيب»‎ )١( 
و«ميزان الاعتدال» ۳ء ۔- ۰٠ء و«المعارف» لابن قتيبة ص ٦۹ء واتبصیر المنتبه في تحرير‎ 
۵۲۳ :۱ المشتبه» ۰۱۲۲۰۱ و نباه الرواة» للقفطي ۲۳ واتاج العروس شرح القاموس»‎ 
. ۱۳۹۸ ومقدمة شیخنا الکوثری على «رسالة آبی حنيفة إلى البتّى» فى الطبعة المصرية سنة‎ 


۳۱ 


رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البَتّي 


الحمد لله رَبّ العالمین» والصلاة والسلام على سیدنا محمد واله 


وصحبه اجمعین . 
رَوى الإمامٌ حسام الدین الحسین بن علي بن الحَجٌاح الشُغناقیء عن 

حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري» عن شمس الائمة محمد بن 
عبد الستّار الکزدري ء عن برهان الدین اہی الحسن علي بن انی بکر بن 
عبد الجلیل المرغيناني» عن ضیاء الدین محمد بن الحسین بن ناصر 
اليرْسُوخي» عن علاء الدین أبي بكر محمد بن آحمد السَمَرقلدي» عن 
ابي المعین میمون بن محمد المكحولي النْسَفيء عن ابي زكريا يحيى بن 
E‏ البَلْحَىء عن أبى صالح محمد بن الحسین الم نی عن 
ع ۶ و )2 ع ع 
الفارسي» عن نصیر بن يحيى الفقیه. عن أبي عبد الله محمد بن سَمَاعة 
التميمي» عن الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء عن الإمام 
الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وعنهم أنه قال : 

. في نسخة «معجم المصنفین»: (مطرز) بالزاي‎ )١( 

. في نسخة «معجم المصنفین»: (محمد بن بكر البستي)‎ (٢( 


۳۲ 
7 یه بت سے 
بس ماما لامر الي 
من أبي حنيفة إلى عثمان اي : سلامٌ عليك» فإني أحمّدُ إليك الله 
الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته» وكفى بالله 


چسنا و 


أنه دعاك إلى الكتاب ہما كتبته حرصك على الخير والنصیحةء وعلی ذلك 


كان موضعه عندنا. 


کتبت تَذکر أنه بلفك أنّي من المُرجتة وتي آقول: مومنْ ضالء 
وأنَّ ذلك يَش عليك. ولعَنري ما في شيء باعَدَ عن الله تعالی عدر لأهلهء 
ولا فيمًا أَحدّت الناس وابتدعوا أمرٌ یهتدی بهء ولا الأمر إلا ما جاء به 
القران. ودعا إليه محمد صلی الله عليه وسلّی وکان عليه أصحايّه حتی تفرّق 
الناس» وأمًا ما سوّى ذلك فمبتَدَعٌ ومُحدّثء فافهّم كتابي إليك» واعلم أنه 
لولا رجاءٌ أن ينفعك الله به لم أتكلّف الکتاب إليك» فاحدَّرْ رأيّك على 
نفسك» وتَخوّف أن يَدخَلَ الشيطان عليك» عَصمنا الله وإياك بطاعته» ونسأله 
التواقق النا و لكان کھت 


ثم آخبرك أن فی کانوا ئل شرك قبل أن بيت الله تعالی محمدا 


(۱) وقد عَدّ المَقْبَِنُ من غلطات الخَواصٌ جعْلَ (المُرْجيء) اسماً لمن قال: إِنَّ 
صاحب الكبيرة إذا لم یب : تحت المشیئةء وصرّف أحاديث ذم المُرْجئة إلى ذلك» وإنما 
هُمْ من قال: لا وعيد لأهل الصلاة فأخرهم عن الوعيد رأساًء وأما الدخول تحت المشيئة 
فصريحٌ الكتاب والسنّة لفظاء ومعلومٌ تواتراً. ذكر ذلك في (الأبحاث)» فيكون إرجاءً 
أبي حنيفة مَخْض السُنَّةَ» ونبّزه به على المّعنى البذعي مَخض فرية ( ز ). 


۲۳ 
ا الله عليه وسلم فعث محمداً يدعوهم إلى الا سلام فدعاهم آن 
یشهدوا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له والاقرار ہما جاء به من الله 
ال 
وكان الداخلٌ في الاسلام مؤمناً بريئاً من الشَرك» حراماً ماله وعرضه 
ودمّه» له حى المسلمين وخرمتهم وكان التاركٌ لذلك حين دعی إليه کافراً 
يئا من الإيمان» حلالاً ماله ودمّه لا يُبَلُ منه إلا الدخول في الاسلام 
أو القتل . إلا ما ذكرَه الله سبحانه وتعالى فى أهل الكتاب من إعطاء الجزية. 
ثم رل الفرائض بعد ذلك على أهل التصديق» فكان الأخذٌ بها عمل 
مع الایمان» ولذلك يقول الله عرّ وجل: #الذين آمَنُوا وعَملُوا 
الصَالحات». وقال: ##ومَنْ يُؤْمنْ بالله ويَعْمَلُ صالحاً4'''. وأشباة ذلك 
من القران. فلم يكن المع للعَمَل مُضَيعاً للتصدیق. وقد أصاب التصديق 
7 9 الایمان و حرمته و و 00 إلى حالهم ۳ کانوا -- من 
الشئك . ۱ 
ومما یعرف به اختلافهما أن الناس لا یختلفون في التصدیق ولا 
یتفاضلون فيه . وقد یتفاضلون في العمل» وتختلف فرائضهم . 
)۱( جاءعت هذه الجملة الكريمة في تسع ایات من القران الکریم ارا في سورة 


البقرة: ۲۵ . 
(۲) جاءت هذه الجملهة الكريمة فی سورة التغاین : ۹ وفي سورة الطلاق : ۱ 


۲ 


ودين آهل السماء ودين الرُسّلِ واحد. فلذلك يقول الله تعالى : شرع 1 
لکم من الڈین 2۳ والذي اونا إليك وما ا 
و مس أذ ا لدي بول ده ”قوا فیه ۲۲ . 


واعلم أن الهُدَى في التصديق باه ورُسُلِه ليس كالهُدَى في ما ایض 
من الأعمال. ومن أين یشکل ذلك عليك؟ وأنت تسمّيه مُؤمناً وهو جاهلٌ بما 
لا يعلم من الفرائض» فلا بد من أن تُسمِّيه مؤمناً بتصدیقه كما سمّاه الله 
تعالى فی کتابه وأن تسمّیه جاھلا بما لا يَعلم من الفرائض» وس 
ما یَجھل. فھل يكون الضالٌ عن معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله كالضالٌ عن 
مانت سر یر وقد قال الله تعالى في تعليمه الفرائض : 

کے ال لکم أن تَضلوا واللّهُ بل شيء علیم4). وقال: #أن تَضلٌ 

احداهما فتُذَكُرَ |خداهما ال خری ۲۳ . وقال: *فعلتها اذا وأنا من 
الصا 4(*) يعني من الجاهلین . 

والحبَةَ من كتاب الله تعالی والسُّنّهَ على تصدیق ذلك أبِيَنُْ وأوضحٌ من 
أن تشکل على مثلك› اال مؤمنٌ ظالم» ومؤمنٌ مُذنب» ومؤمن 
مُخطيء» ومؤمنٌ عاص» ومؤمنٌ جائر؟ هل يكون فيما ظَلَّمَ وأخطأ مهتدياً فيه 
مع هُداه في الإيمان» أو يكون ضالاً عن الحقٌّ الذي أخطأم؟ . 


وقول بني يعقوب على نينا وعليهم السلام لأبيهم نك لفي ضلالك 


)۱( من سورة الشوری : ۱۳ 
م(٢(‏ من سورة النساء : “۱۷ . 


(۳) من سورة البقرة: ۲۸۲ . 
(؟( من سورة الشعراء: جج 


Yo 

لقدیم۳4 أَنَظنٌّ آنهم عَتَوْا: إنك لفي كفرك القدیم؟ حاشا لله أن تفه 
هذا. وأنت بالقران عالم. 

واعلم أن الأمرٌ لو كان كما بت به إلينا: أنَّ الناس کانوا أهلّ تصدیق 

قبل الفرائض» ثم جاءت الفرائض» لكان ينبغي لأهل التصديق أن يَستَحتٌوا 

(اسم) التصديق بالعمل حين كلفوا به ولم تفسّر لي ما هم عليه وما دينهی 

وما مُستقرُهم عندك قبل ذلك؟. إذا ہُمْ لم يَستحقُوا الاسم إلا بالعمل حين 


و 
۰ 


كلفوا. 

فان زعمت أنهم مؤمنون تجري عليهم أحكامٌ المسلمين وحرمتهی 
صدقت؛ وکان یا لما كتبثٌ به إليك. وان زعمت أنهم کفار فقد 
ابتدعت وخالفت النبيّ صلی الله عليه وسلّم والقرآنَ. وان قلت بقول من 
نعثّتَ من أهل البدع» وزعمت أنه ليس بکافر ولا مؤمن» فاعلم أنَّ هذا القول 
بدعة وخلاف للنبي صلی الله عليه وسلّم وأصحابه. 

وقد سمي على رضي الله عنه أميرَ المؤمنين» وعمرٌ رضي الله عنه مير 
المؤمنين» او أميرَ المُطٍ لمُطيعين في الفرائض كلها یَعنون؟ء وقد سَمّی على أهلَّ 
حربه من أهل الشام : مؤمنين › في كتاب القضية . أوَ كانوا مهتدين وهو 
قله ؟ وقد اقتتل آصحات رسول الله صل الله عليه وسلی ولم تکن 
الفتتان مُهتديتين جميعاًء فما اسم الباغية عندك؟ . 

فوالله ما أعلمٌ من ذنوب أهلٍ القبلة دنب اعظم من القتلء ثم دماء 
آصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خاصّة. فما اسم الفريقين عندله؟ 7 
مهتدییّن جميعا . 


)۱( من سورة یوسف : ٥‏ . 


۳۹ 
فان زعمتَ أنهما مُھتدیان حا اکتہ راہ رق نیما ضا0 
جمیعاً ابتدعت» وان قلت: إن أحدهما E‏ 

آعلم أصبت . تفَهُمْ هذا الذي کتبت به إليك . 


واعلم آني أقول: أهلٌ القبلة مؤمنون» لست آخرجهم من الإيمان 
بتضييع شيء من الفرائض ۰ فمن أطاع الله عر يعس ده 
الإيمان: كان من أهل الجنة عندناء ومن تَرَكَ الإيمان والعمل : : كان كافراً من 
اهل النار» ومن آصاب الإيمان وضع شيا من الفرائض : كان وفنا متا 
وان للّه تعالی فيه المشيئة إن شاء عذبه ون شاء غفر له فان عذبه على 
. تضییعه شیتاً فعلی دنب بلب وان غفر له فذنباً تغفر. 

واني آقول فیما کی من اختلاف آصحاب رسول الله صلی ال 
عليه وسلّم فیما كان بينهم: اللَّهُ آعلم. ولا أظنُ هذا الا رأيّك في أهلٍ 
القبلة» لأنه أمرٌ أصحاب رسول الله صلّی الله عليه رس وآمر حَمّلة اش 
والفقه . 


2-4 
أن يكل ا 


زعع آخوك عطاء بن اي تتح '". ونحن نصف له هذا: أن هذا آمر 


وزعم سالم) عن سعيد بن جییر: أن هذا أمرٌ آصحاب محمد 


صلی الله عليه وسلّم . ورَعَم أخوك نافع أن هذا مر عبد الله بن عمر رضي الله 
عنھما. 
(۱) والزغم هنا بمعنی القول الحق بقرينة المقام» وهو من الأضداد» فیعیّن المَقامُ 


المراد. فکلُ هؤلاء لا یرون نفي الایمان عن مرتکب الکبيرة ( ز ). 
(۲) هو سالم بن عجلان الأفطس . قال الامام أحمد فیه : ثقة. عبد الفتاح. 


۳۷ 


7 ۲ (۱ 7 rf st و‎ 

ری سیت > عن طاوس› عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن هذا آمره . 

وقد بلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه حين کیب 
القضتة أنه يسمي الطائفتین : (مؤمنين) جمیعا. وزعم ذلك آیضا عمر يد 
عبد العزیز كما رواه من لقيه من إخوانك فیما بلغني عنك . ثم قال: ضَمُوا لی 
في هذا کتاباء ثم أنشأ یلم وَلَدَہ ويأمرُهم بتعليمه ‏ علّمْه جُلْسَاءَكَ رحمك 
اه ال کات ی کات جع الا 

واعلم أن أفضل ما علمتم وما تُعلّمون النامسّ لته وأنت ينبغي لك 
ع. ے ب 9 هم سي ٠‏ ۶ 0 
ان تعرف من اهلها الذين ينبغى أن يتعلموها. 

وأگا ما ذکرت من اسم (المرجثة)۲۳ فما ذَنْبُ قوم تكلّموا بعَدل. 


(۱) هو عبد الكريم بن مالك الجَرّريَ. قال الإمام أحمد فيه: ثقة بّت. 
عبد الفتاح . 

(0) وَعدُ مَنْ جَعَلَ مرتکب الكبيرة تحت مشيئة الله: إن شاء عفا عنه» وان شاء 
عذّبه بها: من أهل الضلالء لا یکون إلا من المعتزلة أو الخوارج أو ممن سار سَیْرھم 
وهو غير شاعرء وقد رَوَى ابن أبي العَوّام الحافظء عن إبراهيم بن أحمد بن سهل 
الترمذي» عن القاسم بن غسّان المَرْوَزِي القاضي» عن آبیه» عن محمد بن يَعْلَى زنیور 
عن أبي حنيفة (ح) قال إبراهيم: حڈثنا عبد الواحد بن أحمد الرازي بمکت حتّثنا 
موسى بن سهل الرازي» أنبأنا بشار بن قيراط» عن أبي حنيفة : 

دَخَلْتُ آنا وعَلْقَمَةُ بن مَرئد على عطاء بن أبي رباح» فقلنا له: يا أبا محمد إِنَّ 
ببلادنا قوماً يكرهون أن يقولوا: نا مؤمنون. ثم قالا: قال عطاء: ولم ذاك؟ قال: يقولون 
إن قلنا: نحن مومنون قلنا: نحن من أهل الجنةء فقال عطاء: فليقولوا: نحن مؤمنون» 
ولا يقولون: نحن من أهل الجنةء فإنه ليس من مَلَك مقرّب. ولا تَِيّ مُرسّل إلا ولله 
عز وجل عليه الحُجَّة» إن شاء علَبّهء وان شاء غفر له. = 


۳۸ 
وسگاهم أهلٌ البدّع بهذا الاسم؟ ولکنهم أهل العدل وأهل الستّ وإنما هذا 
الاسم سمّاهم به أهل الشتان ألبتةء ولَعَمْرِي ما يهن“ عَذْلاً لو دعوت إليه 
الناسَ فوافقوك عليه أن يُسمّيّهم آهل شنان: المرجئة» فلو كانوا فعلوا ذلك 

كان هذا الاسم بدعةء فهل یهن ذلك ما أخذتٌ به من أهل العدل؟ . 

ثم إنه لولا كراهية التطويل» وأن يكثرٌ التفسیر لشَّرَحْتُ لك الأمور التي 
اجبٹك بها فيما كتبتُ به» ثم إِنْ أشكَلَ عليك شيء أو أَدْحَلَ عليك آهل البدع 
شيئاً فأعلمني أُجِبْك فيه إن شاء الله تعالى» ثم لا الوك ونفسي خیراً واللہ 
المستعان. 

لا تَدَعْ الکتاب إلى بسلامك وحاجتك٠‏ رَرَّقنا الله منقلباً کریما وحياة 
طيبة» وسلامٌ الله عليك ورحمة الله وبركاته . 9ھ 0 


پا 3 3 


= ثم قال عطاء: يا علقمة إِنَّ أصحابّك کانوا يُسمَّوْنَ أهلّ الجماعة» حتى كان نافع بن 
الأزرق» فهو الذي سَمّاهم (المُرْجكة). 
قال القاسم: قال أبي : وإنما سَمّاهم (المرجكة) فيما بَلغنا أنه کلم رجلاً من أهل 
اشن فقال له: أين رل الکفار في الآخرة؟ قال: النار. قال: فأين نك المؤمنين؟ 
قال: المؤمنون على ضربیّن : مؤمنٌ بر تقي» فهو في الجنّ» ومؤمنٌ فاجرٌ رديء» فأمْره 
إل الله عز وجل إن شاء عذّبه بذنوبه» وان شاء غفر له پایمانه . قال: فاين تنرله؟ قال: 
لا نرنه ولكني أَرْجِيءٌ آمره إلى الله عر وجلء قال: فأنت مُرْجىء اه. ۱ 
فمن سَمّی أهلّ الِعُنَة بالمُرجئة فقد تَابَع نافع بنَ الأزرق الخارجيّ» الذي يَرى 
تخليدٌ مرتكب الكبيرة في النار ( ز ) . 


2 ٠ 


اط و 


۳۹ 


رسالة مالك إلى اللیث بن سعد 
على علم غیرهم واقتداء السلف بهم 


من مالك بن آنس إلى اللیث بن سعد. سلامٌ عليك. فإني آحمد الله 
إليك الذي لا اله الا هو . أمّا بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السّرٌ والعلانیة 
وعافانا وإياك من كل مكروه. 

کتبت اليك وآنا ومَنْ قبلي من الولدان والأهل على ما تحبٌ. واللّهُ 
محمود. أتانا کتانك تذکر من حالك ونعمة الله عليك الذي آنا به مسرور 
آسأل الله أن د يتم عليٌ وعليك صالح ما آنعم علینا وعليك. وأن يجعَلنا له 
شاكرين . ۱ 

وفھمث ما ذکرت في کثب بَعَنْتَ بها لاعرضها لك وأبعتٌ بها 
إليك. وقد فعلت ذلك وغيرْتٌ منها ما غيّرْتُ حتى صح آمزها على ما تحث» 


(۱) يعني: لأقرأها لك وأبدي رأبي فيها. ويظهر من قراءة هذه الرسالة وجوابها 
الاتي عن قریب. أنه وَرَدثْ إلى الإمام الليث كتبٌ من أهل المدينة في بعض شؤونهم» 
فحَبٌ الامام اللیث التعْيّتَ من صحة ما فيهاء فأعادها إلى الامام مالك بالمدینة» فوقّت 
علیها الامامٌ مالك وفعّل اللازم كما سيأتي ذکره. 


۳+ 


وختمت علی کل تق سن بخاتمی"۲؟ ی «حسبي الله ونغم 
الوکیل» . 

وکان حبيباً ال حفظك» وقضاءٌ حاجتك» وأنت لذلك أهْل» وصَبَرْتُ 
لك في نفسي في ساعة لم أكن آغرض فیھا لأن أَنْجحَ ذلك" فتاِيك مع 
الذي جاءني بهاء حيث دفعتّها إليه» وبلغت من ذلك الذي رأيت أنه لزمني 
لك في حقك وخرمتك . 


7 
ت 


وقد تَشَّطَنِي ما استطلعت مما قبلي من ذلك» في ابتدائك بالنصيحة 
لك» ورجوت ن أن يكون لها عندك موضع” 0 ولم يكن مَتعني من ذلك قبل 
اليوم أن لا يكون رأيي لم يَرَلُْ فيك جميلاً» إلا أنك لم تذاكزني شیئاً من هذا 
الأمرء ولا تكتب فيه إليّ. 


واعلم رحمك الله أنه بَلَغني أنك تفتي الناس بأشياءً مُخالفة لما عليه 
جماعة الناس عندناء وببَلّدنا الذي نحن فيه» وأنت في إمامتك وفضلك 
ومنزلتك من أجل بلدك» وحاجة مَنْ قبلك إليك» واعتمادهم على ما جاءهم 


ی 
‌ 


منك : حقیق بآن تخاف على نفسك. وم ما ترجو النجاة باتباعه. 


(۱) (القنداق) ‏ ویقال (فلداق) - » لفظ معرٗب؛ يظهر أن أصله فارسي» ومعناه: 
صحيفة الحساب. وأطلق هنا تجوزا على الورقة المرسلة يُكتّبُ فیها ثم تطوى لق وکانوا 
یختمون خر كلّ ورقة بخاتم کاتبها حتی لا یراد علیها شيء من غیره. 

(۲) يعني: حَبَستُ لك نفسي في ساعة لا أتوجّهُ فيها للقراءةء لأقضي حاجتّك 
وطلّبك من الاطلاع على تلك الكتب . 

(۳) رید أن استطلاع الليث لما عند مالك في هذه الكتب دل على تواضع الليث 
وإخلاصه وحُبّه لمعرفة الصواب» فشبَع ذلك مالکا على أن يبتدىء کتابّه إلى الليث 
بالتصيحة له 


۳۱ 

فان الله عر وجل يقول في کتابه العزیز: #والسابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهء 
وَأَعَدٌ لهم جنات تجري تحتّها الأنهاژ خالدين فيها بدأ ذلك الق“ 
العظیم۳. وقال تعالى: ظفبِشّرْ عباد الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنهء أولئك الذين هداهم الله» وآولئك هم آولو الألباب©”2"' . 

وإنما الناس تبح لاهل المدینةء إليها كانت الهجرت وبها تَرّلَ القران 
وأحلّ الحلال وحرمٌ الحرا إذ رسول الله صلی الله عليه وسلّم بين 
آظهرهم. یحضرون الوَحْيَ والتنزيل» ویأمزهم فيطيعوله» وی لهم 
فيتّبعونه» حتی توفاه الله واخمّارٌ له ما عنده» صلواتٌ الله وسلائه عليه 
وت ور كانه 

ثم قام من بعده ابع الناس له من أمته ممن وَلِيَ الأمر من بعده» فما 
نزل بهم مما علموا آنفذوه. وما لم يكن عندهم فيه عِلجٌ سَألوا عنه» ثم أَحَذوا 
بأقوى ما وَجَدُوا في ذلك في اجتهادهم» وحدائة عهدهم. وان خالفهم 
مُخالف؛ أو قال امرقٌ: غیره أقوى منه وأولیء 2 قوله وعمل بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم يَسلكون تلك السبیلٌ» ویتبعون تلك 
الشتن. 

فإذا كان الامر بالمدينة ظاهرا معمولاً به لم أر لأحدِ خلافه» للذي في 
أيديهم من تلك الورَاثة التي لا یجوز لأحد انتحالھا ولا ادّعَاؤُها. 


ولو ذْمَبَ آهل الأمصار يقولون: هذا العَمَّلُ الذي ببلّدناء وهذا الذي 


)۱( من سورة التوبة : .٠‏ 
(۲) من سورة الم : ۱۷ - ۱۸. 


۳۲ 
مضی عليه من مَضی مناء لم یکونوا من ذلك على ثقة» ولم يكن لهم من 
ذلك مثلٌ الذي كان له“ . 

فانظر - رحمك الله فيما كتبت إليك به لتفسك» واعلَمْ أني أرجو أن 
لا یکون دَعَاني إلى ما کتبث به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده» والنظرٌ لك 
والضَّنٌّ بك. فأنزل كتابي منك منزلة فانك ان فعلت تعلم آني لم الك 

وَقّمَنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في کل أمرء وعلى كل حال 
والسلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته . 

وكتب يوم الأحد لتسع مَضَيْنَ من صفر. 


* يز فنا 


)١(‏ أحسنُ من شَرَحَ مذهب الإمام مالك وأصحابه حول حجية عمل أهل المدينة 
هو القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» 4۷:۱ _ 04 (باب بیان الحَجّة بإجماع أهل 
المدينة فيما هو؟ وتحقيق مذهب مالك رحمه الله في ذلك)ء فانظره إذا شثتَ٠‏ وانظر أيضاً 
«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للعلامة الحَججوي ۳۸۸:۱ (عمل أهل المدينة) . 


۳۳ 


رسالة اللیث بن سعد إلى مالك بن آنس 


سلامٌ عليك» فاني آحمد إليك اللَهَ الذي لاله الا هو أما بعد 
- عافانا الله وإياك» وأحسّنَ لنا العاقبة في الدنیا والااخرة - فقد بلغنی کتابك 
تی وق من صلاح حالکم الذي يَسُوُنِيء فأدام اللَّهُ ذلك لكمء وآَتَكَهُ بالعون 
على شكره والزيادة من إحسانه. 

وذکرت نظرك في الكتب التي ؛ بعئت بها اليك» واقامتك إياهاء 
وختَمَكَ عليها بخاتمك› ۶7 الله عما قدت مها خا فانها 
کب انتهت إلينا عنك فأحببث أن بل حقيقتها بتظرلٌ فیها. 

وذکرت أنه قد آنشطك ما کتبثٌ اليك فيه من تقویم ما آتانی عنك إلى 
ابتدائي بالنصیحة"۱؟» ورجوت أن یکون لها عندي موضع وأنه لم يمنعك من 
ذلك فیما خلا أن لا یکون رأيّك فینا جمیلا» إلا لاني لم أذاكرْك مثل هذا . 

وأنه بلعك آني أفتي بآشیاء مُخالفة لما عليه جماعة الناس عندكمء 
وأني يَحقٌ علی الخوفٌ على نفسي لاعتماد مَنْ قبلي على ما أفتيتُهم ب ون 
الناسَ تَبَعٌ لأهل المدينة التي إليها کاتّث الهجرة وبها تَرَلَ القرآن. 

وقد 7 بالذي کتبت به من ذلك إن شاء الله ووقع مني بالموقع 


. أي أن تبتدأني بالنصيحة‎ )١( 


۳ 
لذي ةوا احداً قد یسب اف العلم ا لشواد الفتیا ولا ا 
تفضیلاً لعلماء أهل المدینة الذين مَضَّوَاء ولا آحَدَ لفتياهم فیما اتَمَقُوا عليه 
متٌیء والحمدً لله رب العالمين لا شريك له . 

وأما ما ذکرت من مُقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بالمدینة: 
ونزول اھ ينها وین قرف آصحابه: وما علمَهم الله منه» وأن الناس 
صاروا به تَبَعاً لهم فيه» فکما ذکرت . 

وأما ما ذکرت من قول الله عز وجل #والسابقون الأوّلون من 
المهاجرین والانصار والذین اوه باحسان رضي الله عنهم ورّضوا عنه 
وا لهم ت تجري تحتّها الأنهارٌ خالدین فيها آبدا ذلك الفوز 
العظيم 4 . فان كثيراً من أولئك السابقين الأولين حَرَجُوا إلى الجهاد في 
سبيل الله ابتغاء مرضاة الله» فَجَنَّدُوا الأجناد» واجتَمَم إليهم الناس» فآظهروا 
بين ظهْرَانَيْهم كتاب الله وسْتّة هم ولم يَكتُمُوهم شيئاً عَلِمُوہ. 

وكان في کل جلد منهم طائفة يُعلّمون لله کتاب الله وس نب 
ویجتهدون برأيهم فيما لم يُفَسّره لهم القران والسنّة» ويْقَوّمُهُم عليه أبو بکر٩)‏ 


(۱) في «إعلام الموقعین»: (وما أجذ). 

(0) مما يف إليه النظر هذا الأسلوبُ العالي واللغة الأديبة» والخطاب الطافح 
بالمحبة والاجلال والمقامٌ مقامُ مناقشة في العلم والتصویب والتخطئة» فلله دهم ما 
آحرصهم على الأدب والالفة والمحبة والتقدیر لاراء مخالفھم . 

(۳) من سورة التوبة : الاية ۱۰۰ . 

(4) أي یصحح لهم فیما أخطأوا به آبو بكر وعمر وعثمان. ووقع في الاصل : 
(ويقوّموهم عليه آبو بکر...) فأثبته كما تری. ولیس (ویقوموهم عليه آبو بکر) من 
(باب: أكلوني البراغیث)» لأنه كان یکون «ویقومونهم عليه آبو بکر). والبعد عن 
البراغیث وأکلها هو الاصل . 


وعمر وعثمان الذین اختَارَ این 

ولم يكن آولئك الثلاثة مُضیّعین لأجناد المسلمین ولا غافلین عنهم 
بل کانوا یکتبون في الأمر یر لاقامة الدين والخذر من الاختلاف بکتاب 
لله وس نيئه صلی الله عليه وسلّم فلم پٹڑکوا أمراً ره القرآن أو بل به 
النبيئٌ صلّی الله عليه وسلّم أو اث مرو فا املقو موه 


فإذا جاء ارات اف ,وسو الله بعر وا والعراق على 
عهد أبي بكر وعمرَ وعثمان ولم يزالوا عليه حتى فصوا لم يأثْرُوھم بغیرہ 
فلا نراه يجوز للأجناد المسلمين أن یخدئوا الیوم م آمرا لم يَعمَلُ به سَلَقَھم من 
أصحاب ب رسول الله صلی الله عليه وسلّم والتابعين لھم: ۰ حین دهن العلماء 
وبقيّ منهم من لا یُشبهٌ من مضى . 

مع أن أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم اخَلَتُوا بعده فی الفتيا 
في آشیاء كثيرة» ولولا أني قد عَرَفتَ أن قد عَلمْتّها لكتبتُ بها إليك» ثم 
احتف التابعون في أشياءً بعد أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
عد ين المت و نظ وه اضر الا غلاف. 


2 


ثم اختلفت الذين كانوا بعدهمء فحضرئهم بالمدينة وغيرهاء 
ورأسُهم''' يومئذ في الفتيا ابن شهاب وربيعة بن أبى عبد الرحم: 20 فكان 


(۱) هكذا فی «إعلام الموقعين» ۹٦:۳‏ . وفي غيره (ورایٹهم). وهو تحريف. 

)٢(‏ هو 0 تشه ذه فرُوخ المدني أبو عثمان» إمام فقيه حافظ مجتهد. كان 
بصيراً بالرأي فلقّب ربيعة الرأي. وكان من الأجواد. ا مت 
ولمّا قدم السّمَاحُ العباسي المدينة مر له بمال فلم يقبله. قال ابن الماجشون: ما رأيتُ 
أحداً أحوط لسْنّة من ربیعة وكان صاحت الفتوى بالمدینت وبه تفقّه الإمامٌ مالك . . توفي 
سنة ۱۳۲ رحمه الله تعالی . من سير آعلام النبلاء» للذهبي ۲ :۹۱-۸۹ . 


۳۹ 
من خلاف ربیعة لبعض ما مَضى ما عرفت وحضرت. وسمعت قولك فيه 
وقول ذوي الرأي من أهل المدينة يحيى بن سعید» وعبید الله بن عمرء 
وكثير بن فرْقد» وغیر کثیر ممن هو اسن منه» حتی اضطرك ما کرهت من 

ذلك إلى فراق مجلسه. 


وذاک تك أنت وعبدّ العزیز بن عبد الله بعض ما تعيب على ربيعة من 
ذلك » فکْما لي مُوافقین فیما آنکرث تکرّهان منه ما أكرَّه. ومع ذلك 
بحمد الله عند ربيعة خيرٌ كثيرٌء وعقل أصيل» ولسان لین وفضل 
مُستِين» وطريقة حَسّنةٌ في الإسلام» ومَودَّة صادقة لاخوانه عامة ولنا خاصة. 
رحمة الله عليه وغفر له وجَزاه بأحسنّ من عَمّله(" . 


وكان يكون من ابن شهاب اختلافٌ كثيرٌ إذا لقینام» وإذا كاتبه بعضنا 
فربّما کب إليه في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه - بثلاثة نه آنواع 
ينض بعضها بعضا ولا یمر بالذي مَضی من رأيه في ذلك» فهذا الذي 
يدُعوني إلى ترك ما آنکرت تركي إیاہ. 


و قد عرفت مما عبت انکاري اه أن يَجِمَع أحد من أجناد المسلمين 
بين الصلاتین ليلة المّطر» ومَطر الشام أكثرٌ من مَطر المدينة بما لا یمه الا 
الله لم يَجْمَعْ منهم إمامٌ قط في ليلة مَطرء وفیهم آبو عبيدة بن الجراح 

(۱) هو عبد العزیز بن الماجشون المدنی الثقةٌ الفقیه المصّف» مات سنة ۱۹6 

(۲) انظر إلى هذا الأدب والانصاف والثناء الجمیل الفیاض بالتقدیر والاجلال 
لربيعة والدعاء له من الامام اللیثء مع انتقاده عليه بعض المسائل فرحمة الله تعالی 
E‏ 


۳۷ 


وخالد , بن الولید ویزید , بن أبي سفیان وعمرو بن العاص؛ ا 
وقد کنا أن رسول لله صلی الله عليه وس قال : «أعلمُهم بالحلال 
والحرام ماد بن جَبل». وقال: «يأتي مُعَاذ یوم القيامة بين يدي العلماء 


برتوَة) ۹ وشرخبیل بن حَسَنَة وأبو الدرداء» وبلال بن رباح . 


وکان آبو ذر بمضرء والزییر بن 2 وسعد بن آبي وقاص. 
وبحمص سبعون من آهل بدر وباجناد المسلمین کل وبالعراق ابن 
مسعودء وحذيفة بن الیمانء وعمران بن الحصین. ونزلها علي بن 
أبي طالب سنين بمن كان معه من أصحاب رسول الله صلّی الله عليه عليه وسلّم 
فلم گرا المّفرب ] 

ومن ذلك القضاء بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحقء وقد عرفت آنه 
لم يزل یَِضی به بالمدينة ولم يقض به أصحاب رسول اللہ صلّی الله عليه 
وسلم بالشام» وبحمْص» ولا مصرء ولا العراق: وله يكنب به إليهم الخلفاء 
المهدیّون الراشدون: أبو بكرء وعمّرء وعثمان» وعلي؛ ثم ذل عمر بن 
عبد العزيز ‏ وكان كما علمت في إحياء الشتنء وقطع البدّع» والجد في 
إقامة الدين» والاصابة في الرأي: والعلم بما مَضى من آمر الناس - ۰ كيت 
إليه ریق بن الحکیم : انك كنت تمد تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين 
20 رك م ل لاد إنا کنا تقضي بذلك بالمدينةء 
فوجدنا أهلّ الشام على غير ذلك. فلا نقض إلا بشهادة رجلين عدلين 
أو رجل وامرأتین 


ولم يَجْمّع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر» والسماءٌ سكب عليه 


)١(‏ الرتوة: الخطوة. 


۳۸ 
في منزله الذي كان فيه بخنَاصر ENE‏ 

ومن ذلك أن أهلّ المدينة يَقضُون في صَدُقات النساء آنها متى شاءث 
أن تتكلّم في مُوّخر صَداتھا تكلَّمَتْ يُذْفع ذلك إليهاء وقد وافق أهلّ العراق 
اَل المدينة علی ذلك. وال الشام وأهل مصر لم يقض أحدٌ من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ولا من بعدهم لامرأة بصّداقها المُوَخَرِ إلا أن 
یر يردق بينهما موثٌ أو طلاق فتقوم على حقها. 

ومن ذلك قولّھم فی الإيلاء إنه لا يكون عليه طلاق حتی یوت وإن 
مث الأربعة الأشهرٌء وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ‏ وعبد الله بن 
مر الذي كان يُروى عنه ذكرٌ التوقيفٍ بعد الأربعة الأشهر ‏ أنه كان يقول في 
الإيلاء الذي در اللَهُ في كتابه: لا يحل للمُولي إذا بلغ الاجل إلا أن يفيء 
كما أمَرہ اللّهُ أو يَعَرِمَ الطلاق . 

وأنتم تقولون : إن لبك بعد الأربعة الأشهر التي م سَمَّى اللَّهُ في كتابه ولم 
ُوقف لم يكن عليه طلاق؛ وقد بَلغنا عن عثمان بن عَفَانء وزید بن ثابت» 
وقبيصّة بن ذؤيب» وأبي سَلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أنهم قالوا في 
الإيلاء: إذا مَضْتْ الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة» وقال سعيةٌ السيب» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام» وابنُ شهاب: إذا مَضث الأربعة آشهر 
فهي تطلیقةء وله الرَّجْعَةٌ في العدّةٍ. 

ومن ذلك أن زید بن ثابت كان يقول: إذا مَلّك الرجل امرأته أ 
فاختارت زوجّھا فهي تطلیقةء وان طَلَقَتْ نفّها ثلاثاً فهي تطليقة وقضى 
بذلك عبد الملك بن مروان» وكان ربيعةٌ بن أبي عبد الرحمن يقوله . 


سے 
۵ 


(۱) ختّاصرة: بليدة من آعمال حلب» تحاذي قتَسْرٍین نحو البادية . 


۳۹ 

وقد كاد الناسٌ يَجتّمعون على أنها إن اختارّت زوجها لم يكن فيه 

طلاق» وان اغغارت ها اعد أو اق کات له علیها رحد وان طَلَّقَتْ 

نفسّها ثلاثاً بات منه» ولم تَحلَّ له حتى تنک زوجاً غیره فیدخل بها ثم 

يموت أو يُطْلّقَهاء إلا أن یرد عليها في مجلسه فيقول: إنما ملكثّك واحدة» 
فیستَحلف ويُخْلّى بينه وبين امرأته . 


ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: أيُما رجل تزَوّج أمة ثم 
اشتراها زوجهاء فاشتراؤہ إياها ثلاث تطليقات» وكان ربيعةٌ يقول ذلك» وان 
و یت ال ا الحرة عدا فا کا فطل ذلك . 

وقد بَلَعنَا عنکم أشیاءُ من الفتیا فاستنكرتّهاء وقد كنت کتبثُ اليك في 
بعضها“ فلم تجبْني في کتابي فتحَوّفتٌ أن تکون استتقلت ذلك» فتركتٌ 
الكتاب إليك في شيء مما أنكرت وفيما أردت فيه علم رأيك . 


وذلك أنه بلغني آنك آمرت عاصم الهلاليی(۲) ۔_ حين أراد أن 
يَسْتَسْقَىي ‏ أن يُقَدّمَ الصلاة قبل الخطبةء فاعظمث ذلك. لأن الخطبة 


بب 


(١)‏ روی الحافظ ابن عبد البرٌ في «جامع بیان العلم» ۱٤۸:۲‏ بسنده عن عبد الله بن 
غانم» عن اللیث بن سعد أنه قال: أحصيتٌ على مالك بن أنس سبعين مسألة كلّها مخالفةٌ 
لسئّة النبيّ صلی اله عليه وسلی مما قال مالك فيها برأيه» قال : ولقد کتبت إليه فى 
ذلك . 

فلعله يشيرٌ هنا إلى تلك المسائل» ولكنّ أفكار العلماء في فهم السنّة مختلفت 
واراء‌هم في شروط الا خذ والرد لأخبار الاحاد متباينة» فمّد يَخْتَلفْ العالمان في فھم 
الحدیث أو في ترجیح أحدٍ المُتعارضین على الآخرء فیّری کل منهما أن قول غیره مخالفٌ 
للسنّ. 

(۲) والى المدينة من جهة الخليفة المّهدي . 


3 
والاستسقاء كهيئة يوم الجْمْعة» إلا أن الاماع إذا دنا فراغه من الخطبة حَرّل 
وجهه إلى القبلة فدعا وحَوّل رداء؛ ثم تَزّل فصّلّی» وقد استَنقی عمر بن 
عبد العزیز» وأبو بكر بن 0ھ" پور حزم» وغيرهماء فكلّهم يقدم 
الخطبة والدعاء قبل الصلاة» فاستهتر الناس فعل زفرَ بن عاصم من ذلك 

وا و 

ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال: إنه لا تجبُ 
عليهما الصدّقةٌ» حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة» وفي 
كتاب عُمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويّرادان بالسَویّة» وقد كان 
ذلك یل به في ولابة عمرّ بن عبد العزيز قبَلکم وغيره» والذي حدَّثنا به 
یحیی بن سعید» 0 ھی" فرحمه الله وغثر 
له وجَعل الجنة مصيره . 

ومن ذلك أنه بلغني أنك ‏ قول إذا آفلس الرجل وقد باه رجل سلعة 
فتقاضی طائفة من ثمنها آو انف المشتری طا منها آنه یأعذ ما رحد من 
متاعه» وکان الناسٌ على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شیتاً أو آنفق المشتري 

ومن ذلك أنك تذكرٌ أن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم لم يُعط الزبیر بن 
العوّام إلا لفرّس واحدء والناسٌ كلهم يُحدّئون أنه أعطاء أربعة أسهم بفرسين 
ومنعه الفْرّس الثالت» والأمة كلهم على هذا الحدیث» آهل ا وأهل 
مصرء وأهلٌ العراق» وأهل إفريقية» لا یختلف فيه اثنان؛ فلم يكن ينبغي لك 


- وان كنت سمعتّه من رجل مَرْضي - أن تخالف الأمة آجمعین(. 


)١(‏ قال العلامة الحجوي رحمه الله تعالی في «الفكر السامي» ۱ بعد أن 


۱ 
وقد ترکت أشياءَ كثيرة من آشباه هذاء وأنا أحبٌ توفیق الله إياك وطول 
بقائك» لما أرجو للناس في ذلك من المَنفعَة» وما أخاف من الضَیْعَة إذا 
مب ملك مع استئناسي بمکانك وان نات الدار . 
فهده منز لتك عندي ورأبي فيك فاستیٔقنہء ولا ترك الکتات إلى 
برك وحالك وحال وَلدك وأهلك› وحاجة ان کات لك أو لأحد يوصل 
بفہ فاق ام لت کشت و ان اده وال 
نسأل الله أن يَرزُقَنا وإياكم شر ما أولاناء وتمامٌ ما آنعم به علینا» والسلامُ 


0 
عليك ورحمة الله . 


= ساق رسالة الليث بن سعد هذه ما نصه: 
(مُحصّل الرسالة أن مالکا أراد جممّ الكلمة على عمل أهل ‏ المدينة وحديث 
أهل الحجاز لقوّته» لکن الامام الليث تمسّك برآيه» وأن ما عليه أهلُ کل بلد له حجة 
٦ھ‏ أما ما انتقده الليث من أقوال الإمام فكلّه أجاب عنه أصحابه في 5 الفقه 
والخلافیات وليس المحلٌ لاستقصاء ذلك. وإنما ذلك الکتاب صورةٌ من صُور النزاع 
الذي كان واقعاً فی هذا العصرء وصورة من أصول الفقه». 


4۲ 


خاتمة 


هنا انتَهّتْ (رسالةُ الليث إلى مالك)» وبذلك انتَهّتْ الرسائل الثلاث 
التي أردت خدمتها ونشرها في هذه المجموعة» وقد رأى القارىء الكريم في 
خلال هذه الرسائل أدب الأئمة السلف بعضهم مع بعض عند تباین الأفكار 
واختلاف الاراء . 

وفي حياة السلف أخبارٌ ووقائع كثيرة في شدة مراعاتهم لأدب 
الاختلاف في العلم» وحفاظهم على الموّدَّة والمحبّة. والألفة والأخوة» حتى 
في حين اختلاف الاراء والأفكارء وقد ذكرثٌ بعض أخبارهم في ذلك على 
سبيل المثال لا الحصر ‏ في مقدّمة «رسالة الألفة بين المسلمین» لشيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ولا بأس بإعادتها هنا لصلتها بالمقام 
وهذا نص ما قلته هناك : 


نبذة من آخبار الأئمة السلف في الحفاظ على 
المودة والأخوة» مع اختلافهم في المذهب والمَنزٍع 
واليك بعضاً من آخبار أئمتنا السلف وعلمائناالسابقین في حفاظهم على 
الألفة والمودة والأخوة. والاعتصام والمحبة والتقدير» مع احتلاف مسالکهم 
ومنازعهم وآرائهم» وما أكثر أخبارهم وحكاياتهم في ذلك! ! 


۳ 

۔ نقل الحافظ الذهبي في «سير أعلام النلهم »۱۲ ' في ترجمة الا مام 

۰ رضي الله تعالی عنه» عن الإمام الحافظ آبي موسى پونس بن 

عبد الأعلی الصَّدَفِي المصري آحد آصحاب الامام الشافعي» أنه قال: ما 

زا أعقل من الشافعي» ناظرثه یوماً في مسألة» ثم افترقناء ولقيني» فأخذ 

بیدي؛ ثم قال: يا أبا موسی. ألا يستقيم أن نکون إخواناً وان لم نتفق في 
مسألة؟ ! . 

قال الذهبي : هذا يدل على كمال ب عقل هذا الامای وفقه نفسهء فما 
زا ظر٥‏ شاقن 

کے وفي «سیر أعلام النبلاء»””2 أيضا في ترجمة الامام إسحاق بن 
راهويّه: قال أحمذ بن حفص السّعْدي شيخ ابن عدي: سمعتٌ آحمد بن 
حنبل - الامامَ - يقولٌ : لم عبر الجسْرَ إلى خراسان مثل إسحاق» وان كان 
يُخالفنا في أشياء» فان الناسَ لم یرل يُخالف بعضهم بعضاً. 

Nm E‏ المؤرّخ الناقد الامامٌ آبو عُمَر بن عبد الب في 
اجامع بيان العلم»""» في (باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة) 
عن عبد الله بن محمد - هو أبو الولید الفرَّضي - قال آخبرنا يوسف بن أحمد 
هو مُسند مكة ابن الدّخيل الصَيْدَلاني ‏ إجازة» عن أبي جعفر العقيلي 
ثنا محمد بن عتّاب بن المُرْبع هو أبو بكر الأعيّن ‏ . قال: سمعتٌ 
العباسّ بن عبد العظيم العَنْبّري آخبرني» قال: كنت عند أحمد بن حنبل 
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وجاءه على بن المديني راكباً على دابة قال : فتناظرا فى الشهادة وارتفعت 
أصوائهماء حتى خفتٌ أن يقع بینهما جَفاءء وكان کت الشهادة» وعلي 
يأيَى ویّدفعء فلما أرَادَ علينٌ الانصراف قام أحمد فأخذ برکابہ'''. 

4 - واليك قن آخری ع ین مان کبیرین من آثمة آهل لے 
والجماعة المْتخالفین في المذهب والمَنْزع؛ روی الحافظ آبو القاسم بن 
عساکر الدمشقي في کتابه «تبيين کذب المفتري»۳" أنه قيل للحافظ آبي ذر 
الهَرَوي عَبْد بن أحمد الأآشعري المالكي» راوية «الجامع الصحیح) 
لبخاري - : آنت من عَراة» فمن ابن متا لمالك والاشعري؟ 


فقال: سب ذلك أني قدمث بغداد لطلب الحدیث. فلزمت 
الدارقطنيّ ‏ الشافعي» ماع أهلٍ الحدیث في زمانه » فلما كان في بعضص 
الأيام اسع لات و القاضي آبو بکر بن اط الباقلاني» المالكي 
الأشعري ‏ فأظهر الدارقطنی من إكرامه ما تعجّبتٌ منه. 


فلما فارقه قلت له: أيها الشيخ الاما من هذا الذي آظهرت من 
إكرامه ما رآیث؟ فقال: أوَ ما تعرفة؟! قلتُ: لاء قال: هذا سَیْفُ الب 
أبو بكر الأشعريٌ. فلزمث القاضي منذ ذلك واقتدیث به في مذهبه جميعا 
يعني في الفقه وأصول الدين ‏ . أو كما قال. انتهى 


(۱) قال ابن عبد البرٌ بعد نقل هذا الخبر: كان أحمذ بن حنبل رحمه الله يَرَى 
الشهادة بالجنة لمن شهد بدراً والحْدَیبیَةء أو لمن جاء فيه أثر مرفوعٌ» على ما كان منهم 
ح کنا تاوس فا وکان ٠‏ المدید ار ذلك » ولا د ی ذلك 
ہے سم ید ید ی بن المديني يابى وت في 
أثراً. انتهی . وهذه العبارة ساقطة من الطبعة القديمة غير المحققة . 
.۰ (۲) ص ۲۵۱۰-۲۵۵ . 


۵ ۶ 
وفی هذه الأخبار - وكثيرٌ غیرها - آمثال صارخة لتاخي العلماء 
وتحایهم وتقدیر بعضهم لبعض > مع الاجلال والتکریم وإن اختلفت 
مذاهبهم وأفهامهم. انتهی ما ذکرته في مقدّمة «رسالة الالفة , بين المسلمین» 
في بحث طویل یحسن الوقوف عليه هناك . 
٥‏ - ومن وقائع السلف في ذلك ما رواه القاضي آبو القاسم بن 
انی العوّام في کتاب «فضائل أبي حنيفة وأصحابه» - مخطوط - ء قال : 
حدّثني آحمد بن محمد بن سلامة - هو الامام أبو جعفر الطحاوي ‏ ء حدثنا 
جبُرون بن سعيد بن یزید. قال: حدثنا أيوب بن عبد الرحمن آبو هشام 
قال: حدثني محمد بن رشيد صاحبُ ابن القاسم _وكان اسن من 
سحنون ‏ » عن يوسف بن عمروء عن عبد العزيز الذَرَاوَرْدي أو ابن 
این سلمة قان: 
زان با حنيفة ومالك بن انس في مسجد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بعد صلاة العشاء الاخرة. وهما يَتذاکران ويتدارسان» حتى إذا وَقّف 
آحذهما على القول الذي قال به صاحبه آمسك الاخرٌ من غير تعنیف» ولا 
تم مود 
وجاء في «سير أعلام النبلاء)7١‏ ' في ترجمة الامام مالك : قال 
پت في «التمهيد»: هذا كتبته من حفظیء وغاب ع: عني أصلي : 
إن عبد الله العُمَري العابد كتب إلى مالك يحضّه على الانفراد والعَمل ےآ 
التزهد - ۰ فكب إليه مالك : إن الله قسّم الأعمالَ كما قسّم الأرزاقء فرت 
رجلٍ فتح له في الصلاة ولم یتح له في الصَّومء واخرّ فتح له في الصّدقة ولم 
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اہ 


یھ 
م 
مب 


يقح له في الصومء واخر فتح له في الجهاد . 

فتَشْرُ العلم من أفضل آعمال الب وقد رصبت بما فتح لي فة وما 
أظنٌ ما أنا فيه بدون ما نت فيه وآرجو أن یکون کلانا على خیرِ ويرٌ. 

۷ - وقال العلامة مُرتضى الرّبيدي في «شرح الإحياء"'؟ حيث 
تحدّث الامام الغزالي - لت «الإحياء» ‏ عن مناظرات السلف الصالحين 
كيف كانتت تجري بينهم وكيف كانوا یُذعنون للحق مع الدب والاحترام 
المتبادل» قال رحمه الله تعالی : 

فمن ذلك مناظرة إسحاق بن راهُويَهُ مع الشافعي» وأحمد بن حنبل 
حاضر› قرأت في (کتاب الناسخ والمنسوخ» للحافظ آبي الحسن بدل بن 
أبي المعیّر التبريزي الشافعي ما نصه : 

وأخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب» آخبرنا يحيى بن 
عبد الوهاب العَبّدي» آخبرنا محمد بن أحمد الكاتب» آخبرنا أبو الشیخ 
الحافظ» قال: حكي أن إسحاق بن راهویه ناظر الشافعيٌء وأحمدان خا 
حاضرء في جلود المَيْتّة إذا ذبغت» فقال الشافعي: دباغها طَهُورُهاء فقال له 
اسحاق: ما الدلیل؟ فقال: حدیث الزهري عن عبّيد الله بن عبد الله بن 
عبد اللهء عن ابن عباس» عن سرت آن النبی صلى الله علیه وسلّم قال: 
هلا نتفعتم بإهابها؟  .‏ 

فقال له إسحاق: حدیث ابن غکیم: كتب إلينا النبيّ صلّی الله عليه 
وسلَّم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . فهذا يُشبه أن 
یکون ناسخاً لحدیث میرن لأنه فل موته بشهر . ۱ 
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3 
فقال الشافعي : هذا کات وذاك سماغ فقال اسحاق : ان النبي ۴۳ 


الله عليه وسلّم کتّب إلى کشری وقَيِصَرء فکان حجة بينهم عند الله» فسکت 
الشاة ۱( 
و 


فلما سّمع بذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عکیم وأفتى به» ورَجَع 
e‏ 
قلت القائل آبو الحسن التبريزي - : وقد حكى الخَلاّلُ في كتابه أن 
احمد توقف في حدیث ابن عُكَيم لگا رأى رل الرُواة فيه. وقال بعضهم : 
رَجع عنه . 
وطريق الانصاف فيه أن یقال: إن حديث ابن عکیم ظاهر الدلالة في 
النسخ لو صحٌ؛ ولكنه كثيرُ الاضطراب ثم هو لا يقاوم حديث ميمونة في 
الصحة» وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أصحٌ ما في هذا الباب حديثٌ 
ميمونة. ورَوَينا عن عبّاس - الدّوري ‏ أنه قيل ليحيى بن معين: أيما أحتُ 
إليك من هذين الحدیئین؟ فأشار إلى حديث ميمونة . . انتهى ما نقلته من اشرح 
الإحياء» . 


)01( قال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» ۹۲:۲ بعدما ساق هذه 
المناظرة ما ملخّصّه : وج سكوت الشافعي أن اعتراض إسحاق وق في غير موضیه. فلا 
يقابل بغير السكوت» فان كتاب ابن عکیم كتابٌ عَارَضه سَماغ ولم یمین أنه مسبوق 
بالمُماعء وإنما 0 ذلك ظناً لقرب لتاریخ» ومجرّد هذا الأمر لانيف بالنسخء وأما 
تاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر فلم یعارضهما شيءء بل 
عضدتهما القرائن» وساعَدهما التواتر الدال على أن هذا النبيّ صلی الله عليه وسلّم جاء 
بالدعوة إلى ما في هذا الكتاب». اه كلام السبكي» وقد قله الرّبييدي أيضاً في «شرح 
الإحياء» ۲۹۱:۰۱. 


۸ 
فانظر إلى إنصاف إسحاق حيث رَجّع عن رأيه حين اتضح له الحق 
وإلى أدب الشافعي وتواضعه حيث سكت حينما ظهر الحق عند مُناظره. 

۸ - وقد وقع لعَمْرو بن عُبید أنه قال في مسألة رأياً فأخطأ فيه 
فناقشہ واصل بنْ عطای فتبيّن لعَمْرو بن عبيد خطؤه في تلك المسألة» فرجع 
إلى الحق قائلاً : ما بيني وبين الحق من عداوة"*. 

4 وحكى الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذیب»۳" في ترجمة 
(عُبید الله بن الحسن العنبري) المتوفى سنة ۸٦۱ء‏ أحد سادات أهل البصرة 
وفقهائها وعلمائها وکان قاضیها: قال عبد الرحمن بن مهدي تلمیذه : 
كنا في جنازة» فسألته عن مسألة فغلط فيهاء فقلت له: أصلحك الله 
القولٌ فيها کذا وكذاء فأطرق ساعة ثم رَفع رأسّه فقال: إذا آرجم 0 یی 
لأن أكون ذَتباً في الحق احث إلي من أن أكون رأساً في الباطل. رحمه الله 
ال 

وهکذا كان حال الأئمة السلف في التاخي والتناصح والتالف 
والتواضع» والإذعان للحق حيث اتضح» كانوا إذا عَرَفوا الحق سَارعوا إليهء 
وإذا کشفوا الباطلَ فی نفوسهم تنگرُوا له وعدلوا عنه» اتجاهُهم اتجاهٌ واحث 
ورائد الجمیع الاخلاص . 

جع الحَلف الخلاف سبباً للتفوّق والشقاق 

ثم بَدَأْتْ الأحوال تتغيّرٌُ في منتصف القرن الثالث حتی آخذ المراء 

موضع المناظرة التي غرضها التناصّحٌ» ول الغمرُ واللّمر والقَذخ والنبزه 


(۱) من (المُنْیة والأمل» لابن المرتضی ص ۰۱. 
(0) ۷:۷ . 


محل الردود العلمية بقرع الحجة بالحجة مع الاخوة والمحبة» وجعل 
الاختلاف مَدْعاة وسبباً للتفوق والشقاق» إلا ما شاء الله . 

وقد طلعَتْ بوادژ هذه الظاهرة في عصر الإمام أبي محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الكاتب الديتوّري» المولود سنة ۰۲۱۳ والمتوفى سنة ۲۷٩‏ 
رحمه الله تعالی» فهو يشكو من ذلك في فاتحة 4 کتابه «الاختلاف في اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبّهة) حيث یقول"۲): 

2 باللہ من نز الشیطان ومصایده ولطيف خدّعه ومکایده فقد 
. صلّق على هذه الامة لت 5-7 عليهم بخيله ورجله. وقعد لهم رَصَّداً 
بكل مَرْصدِء وب لهم شرکا بكل رم وطفق لقَوايتهم بکل شبهة» ناصبع 
الناس إلا قلیلا ممن عَصَّمِ الله مفتونين» وفيما يُویقهم خائضین» وعن سبیل 
نجاتهم اکیین» ولا وضعه اله عنهم سیت وعما کَلََھم مُعرضين . 

إن دُعُوا آنفوا» وان وعظوا مَرَوُواء وان سلوا تعثَفُواء وان سألا أعتَواء 
قد فرّقوا الدينَ وصاروا شيعا فهم یَتَابَزُون بالألقاب. ویتسابُون بالکفر 
ویتعاضدون بالتّحل» ویتناصرون على الهّوی» وعاد الإسلامٌ غریباً كما بدأ . 

فماذا يُعجَبُ من سَلَةٍ السيف. وشمول الخوف» ونقص الأموال 
والأنفس» وهل توفع بعد تزيّدنا في الغواية إلا التزید في البلاء؟! حتى 
یحکم الله بما شاء بینناء وهو خيرٌ الحاکمین . 

وكان طالبٌ العلم فيما مَضى يَسمَمٌ ليعلم» ويعلّمٌ لِيَعمَلَء ويتفقّه في 


دين الله لينتفع وینفع» فقد صار طالبٌ العلم الان يَسمَع ليجع > ویجمع 
یذ کت رحد یئ 


۱( ص 1 ۹. 


وكان المتتاظرون في الفقه يتتداظرون في الجلیل من الواقع. 
والعستعمّل من الواضح» وفيما ینوت الناس» فينع الله به القائل والسامع 
فقد صار آکثر التناظر فيما دق وخفي وفیما لا یقع وفیما قد انقرزض» من 
حكم الكتابة وحكم اللعان ورجم المُحصّن ء وصَارَ العَرَض فيه إخراج لطیفةء 
وغَوْصاً على غريبة» ورد على متقدّم . 

فهذا یرد على أبي حنيفة» وهذا یرد على مالك» واخر یرد على 
الشافعي» برخرّف من القول ولطيفٍ من الحيّل» كأنه لا يَعلّم أنه إذا رَدٌ على 
الأول صواباً عند الله بِتَمُويهه فقد تلد المأثمَ عن العاملين به دهر الداهرین . 

وهذا يَطعّن بالرأي على ماض من السلف وهو يرى! وبالابتداع في دين 
الله على آخر وهو يبتدع!! 

وكان المتناظرون فيما مَضی يتناظرون في معادلة الصَّبِرِ بالشكرء و 
تفضيل آحدهما على الاخر» وفي الوَسَاوس والخطرات ومُجَاهَدَة ۳ 
وقمْع الهرّى» فقد صار المتناظرون یتناظرون في الاستطاعة والتولّد والطفر: 
والجزء والعَرَض والجوهر ‏ وهذه كلمات اصطلاحية عند المتكلمين 
والفلاسفة - فهم دائبون یخبطون في العشوات» قد تشعَیّت بهم 5 
وقادهم الهوی بزمام الرَّدَى . 

وکان خر ما وقع من الاختلاف أمراً خص بأصحاب الحدیث الذین لم 
يَرَالوا بالشّْة ظاهرین» وبالاتباع قاهرین» يْدَاجُون بكلّ بلد ولا يُدَاجونء 
رک منهم الل ولا رون ويَصدّعون بحقهم الناس ولا یشتغشون 

لا یرتم بالعلم الا من رَفعوا» ولا يَنضِع فيه الا من وَضعُواء ولا تسیر 
الژکبان إلا بذكر من ذُکرواء إلى أن کادهم الشیطان بمسألة لم يَجعَلها الله 


اه 
تعالى أصلاً في الدين ولا فرعاً ‏ يريد مسألة اللفظ بالقرآن أمخلوق هو أم 
غير مخلوق؟ ‏ ۰ في جهلها سعة» وفى ي العلم بها فضيلة . 


والفلاسفة ‏ مؤنتهم بالسنتهم وعلى أيديهم» فهو دائبٌ يضحَكُ منهم 
ریشتزی* بهم» حین رای بعضهم ٹر ما ویعضهم باقر مسا 
وراهم مختلفین وهم کالمتفقین ومتباینین رهم كالمجتمعين » ورای نفسّه قد 
ہار الهم سلما بعد أن و انتهی كلام الامام ابن قتيبة رحمه الله 
ال 

وعلق شیخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى عند قوله (فهذا يرذ على 
أبي حنيفة» وهذا يرد على مالك واخر یرد على الشافعي) ما يلي : 


() علق عليه شیخنا الكوثري رحمه الله تعالی ما نصّه: «مع ما في هذا أي في 
تكفير المسلمين بعضهم بعضاً ‏ من تفكيك غری المسلمين والوعيد الجُسیم . 

ومما يؤْسّف له جد الأسف صدورٌ مثل ذلك في هذا العهد وبعد هذا العهد ممن يَعْدُ 
نفسّه من المنتمين إلى الحدیث تر مج شر ال 
الحديث هو كرَمٌ الطبع» ولین الجانب ۳۷ھ بالمسلمین» والابتعاد عن هجر القول 
والعَجْرَقَةَ بعدم الخوض فیما لا یعنیه» كأنه عاش مع الب صلّی الله عليه واله وسلّم 
وعاشرّه» وتربّى بسيرته في إرشاد الامة. 

ومن أوغل في الباطل بفظاظة وغلظة وبذاءة فهو من أجهل و لله بسنّة نبي 
اس لمر وت مس می اسم سھ اھت 

(۲) قف آیها القاریء الكريم عند هذا الکلام وتأمّل فيه وید سب سر 
هذه العصور المتأخرة من الاکفار واللعن والتبدیع والتضلیل» اتكاءً على الخلاف في 
المسائل الاجتهادية الفروعية أو جزئیات المسائل العَقَدِيّة» وقل : ما أشبّه الیو بالامس !۱ 


۲ 
«... ولم ید أهل العلم الأكفاءٌ یرد بعضهم على بعض» تمحيصاً للحق 
على تفاژت ما آتاهم الله من علم وفهّم وکان هو لاء الائمة من أرغب الناس 
فیما يوه إليهم من الردود بوجيه الحجة» وآرخبهم صدراً له» وأسرعهم 
ژجوعاً إلى الصواب حيثما الَضح» لاخلاصهم في العلم ومَخافتهم من الله في 

آحکام دینه . ۱ 

فكاقأهم الله باظهار سٌلطان علومهم في آمصار المسلمین على تناتي 
الأقطارء وامتداد الأعصار» حتی أقرّت لهم جماهیر علماء الامة بالامامة 
والقدوة على رغم آنوف المْتّجاهلین لعظیم آقدارهم المُنتهكين لحرماتهم» 
المُتكرين لجلیل متنهم من شدَّاذ المُشَاغبين العاجزين عن تفهم مدارکهم 
المتظاهرين بقوة الاستدراك عليهم . 

مع أن قصارى عَمَلِهم هو البُروز إلى مضمار الكفاح بأسلحة ما استڈت 
لھا سَواعدهم» ارتكازاً على مثل رَد ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» ومؤلفٍ 
ابن عَليّة في مالك وكتاب ابن عبد الحَکم في الشافعي» من غير نظر ولا 
تطلّع إلى كتب قاضية على تلك الردود من ملّفاتِ البارعين من صحاب 
هؤلاء الأئمة» ومن غير عزو إليهم ‏ أي إلى أصحاب الردود السابقین - » 
إيهاماً لأتباع کل ناهتي أنها من مُبتكرات آحلامهم» وأنهم أصبَحُوا أكفاءً للرد 
على هؤلاء الفقهاء!! 

وهذه الطريقةٌ من الردٌ هي التي لا يرتضيها المصلّف - ابن قتيبة ‏ ء 
ويشكو من ظهور يَوَادرها في عصرہء وفي ذلك عبرة بالغة». انتهى كلام 
شيخنا الكوثري رحمہ الله تعالی . 


or 


نماذِخ من الأدب العلمي عند الأئمة في رُدودهم 


وأما ردٌ الرادٌ للنصيحة في الدين مُراعیاً أده وأصولهُ ومُلاحظاً شروطه 
فهذا لا يعنيه ابن قتيبة في كلامه المذكورء بل هو ممن يَمدَح مثل هذه الردود 
التي هي عبارة عن قرع الحجة بالحجة» والتي يراد منها التناصح والتعاون 
على إظهار الحق ومعرفته» فقد قال رحمه الله تعالى في مقدمة کتابه «إصلاح 
الغلط في غريب الحديث لأبي عبید» ما نصّه : 


١‏ «وقد یتعثر في الرأي جلَّةَ أهل النظرء والعلماءٌ المبرّزون» 
والخائفون ف الخاشعون» فهژلاء صحابة رسول اله صلی اف عله وسلّم 
ورف عله وهم قَادَةٌ الأنام» ومَعادنْ العلم» وینابیع الحکمةء واولّی 
البشر بكل فضيلة» وأقرَيُهم من التوفيق والعصمة ‏ لیس منهم أحد قال برأيه 
في الفقه» الا وفي قوله ما یأخذ به قوم وفيه ما یرغب عنه آخرون. 

وکذلك التابعون. . . والناس بختلفون في الفقه» ويرد بعضهم على 
بعض في الحلال أنه حرام» وفي الحرام أنه حلال» وهذا طریق النجاة 
أو الهلکة. لا کالغریب والنحو والمعاني» التي ليس على الهافي فیها کبیر 
جناح » فالشافعئٌ”'' يرد على الثوري وأصحاب الرائ ومُعلمه مالك من آنس. 


. قال عبد الفتاح : وقع في الأصل (كالشافعي)» وهو تحريف عما أثبته‎ )١( 


۵ 
وأبو عبيك بختار من آقاویل السلف في الفقه» ومن فراءتهی ویرذل 
منها ‏ أي یضعّف - ويَدُلٌ على عورات بعضها بالحجج البينة . 


وعلماءً اللغة أيضاً يختلفون» وينبه بعضهم على زلل بعض» والفرَاءً 
یرد على إمامه الكسّائي. وهشامٌ یرد على الفراءء والأصمعی يُخطىء 
المفضل . . . وهذا أك من أن تحاط به أو بو فق من ورائه. 


ولا نعلم أن الله عز وجل أعطى آحدا من البشر مَوثقاً من الغلط» وأماناً 
من الخطأء فنستنکف له منهما'"'. بل وَصل عباده بالعجز. وقرنهم 
بالحاجة» ووصفهم بالضْعّف والعَجَلة» فقال: #وخلق الانسان ضعيفاً». 
و##خلق الانسان من عَجُل٭ء #وفوق کل ذي علم عليم» . 


ولا نعلمه خص بالعلم قوماً دون قوم» ولا وقفه على زمن دون زمنء 
با اه فش کا ناس عادو یت للاخر منه ما أغلقّه عن الأول» 
ویب لمعل منه على ما آغقل عنه المكثر» ویُحییه بمتأخر يَتَعفَّبُ قول متقدم» 
50 سم" 


واوجبَ على كل من علم شيئا من الحق أن یظهره وينشره» وجعل 
ذلك زكاة العلم» كما جِعَلَ الصدقة زكاة المال. وقد قيل : اتقوا زلَةَ العالم» 


)۱( أي فننزّهه عن الغلط والخطأ. 

(۲) قال عبد الفتاح: نعم الحالٌ كما قال الامام ابن قتيبة» ولقد عَبّر عن هذا المعنی 
بجزالة ووضوح الامام ابن مالك النحوي الجيّاني الأندلسي» في أول كتابه في النحو 
«التسهيل»» فقال رحمه الله تعالی: «و|ذا كانت العلومٌ محا إلّهيّة» ومَواهب اختصاصية 
فغيرٌ مستبعد أن يُدّخر لبعض المتأخرین ما عَسُرَ على كثير من المتقدمین» نعوذ باه من 


1 مه م 


حَسّدٍ يَمُذٌ بابّ الإنصاف» ويَصدٌ عن جميل الأوصاف». 


۵ ۵ 

وزَلَهُ العالم لا تُعرف حتى تُكشف» وان لم تحرف هلك بها المقلّدون» لأنهم 
يتلقونها من العالم بالقبول» ولا يرجعون إلا بالإظهار لهاء وإقامة الدلائل 
عليهاء وإحضار البراهين . 

وقد یِظنٌ من لا يعلم من الناسء ولا يضع الأمور مواضعها: أن هذا 
اغتياب للعلماء» وطعنٌ على السلف» وذكرٌ للموتی» وکان یقال: اعْفُ عن 
ذي قبْر. 

ولیس ذاك كما ظنوا لان الغيبة سب الناس بلئيم الأخلاق» وذکرهم 
بالفواحش والشائنات. وهذا هو الأمر العظیم المشبّهُ بأكل اللحوم الميتة . 
فأما هفوة في حرف أو زد في معنى» أو إغفالٌ» أو َعَم أو نسیان - أي 
کشف هذه الأمور ‏ : فمعاذ الله أن يكون هذا من ذلك الباب» أو أن یکون 
له مُشاكلاً أو مُقارباً» أو يكون المنبّه عليه آثمآء بل یکو مأجوراً عند اللہ 
مشکورا عند عباده الصالحين» الذين لایمیل بهم هوى. ولا تدخلهم 
عصبية» ولا يجمعهم على الباطل تحزٌّبء ولا ينهم عن استبانة الحق 
حسد . 

وقد كنا زماناً نعتذر من الجھلء فقد صرنا الان نحتاج إلى الاعتذار من 
العلی وکنا نأمل شکر الناس بالتنبیه والدلالةء فصرنا نرضی بالسلامة 
ولیس هذا بعجیب مع انقلاب الأحوال ولا یکر مع تغير الزمان» وفي الله 
خلت وهو المستعان...» ثم ذکر غرّضه من تأليف کتابه «إصلاح 
الغلط». إلى أن قال : 

وما أولاك ‏ رحمك الله بتديّر ما نقول» فان كان حقاً ‏ وكنتٌ لله 
مُريداً ‏ أن تَتلَقّاه بقلب سَّلیمء وان كان باطلاء أو كان فيه شيء ذَّهَّب عناء 


ہے 


۵ 
أن تَرُدَّنا عنه بالاحتجاج والبژرھانء فان ذلك آبلغ في ار وأوجبٌ 
للعذر» وآشفی للقلوب». انتهی کلام الامام ابن قتيبة رحمه الله تعالی""" 

وفیه ما يشفي ويكفي . 


۲ - ولما وَقّف الحافظ الامام عبد الغني بن سعید الأزدي المصري 
على کتاب «المَذْخلْ إلى الصحیح» للامام الحاکم آبي عبد الله اليْسابوري 
صاحب «المستدرك على الصحیحین)ء واطلّع على ما فيه من أغلاط 
وتصحيفات : نبّه عليها مع تصحيحها في جزء وأرسله إلى الحاكم» وجاء في 
مقدّمة هذا الجزء من كلام عبد الغني الأزدي ما نصه : 

«... أما بعد فإني نظرت في كتاب االمَدّخل) الذي صنفه الحاكم 
أبو عبد الله الُسابوري مع أبي سعيد عمر بن محمد بن محمد السّجزِي» فإذا 
فيه أغلاطٌ وتصحيفاتٌ أعظمتٌ أن تكون غابّث عنه» وأكثرت جوازها عليه 
وجوّزت أن يكون جَرَى من ناقل الكتاب له أو حامله عنه» مع أنه لا يَعْرَى 
بش من السَهُو والغلط . 

واستخرت الله تعالی» وجرّدت ذلك في هذه الأوراق» و کک 
وأوضحتّه» واستشهدث عليه بأقاويل العلماء» مُجتَهداً في تصحیحه گر سیا 
إظهار الصواب فيه» وباللہ أستَعينٌء ولیاه أسألُ السداد والتوفیق» بم 
و کرّمه» . او ۳۳ وهکذا یکون الجمع بين الادب والنصيحة باظهار الحق . 


(۱) من مقدمة الأستاذ سيد أحمد صقر رحمه الله تعالی لکتاب ابن قتيبة «تأویل 
مشکل القران» ص ۱۲ - ۰۱ 

(۲) من رسالة «الأوهام التي في مدخل آبي عبد الله الحاکم النيسابوري» 
ص 1۷ - 4۸ . 


0۷ 

۳ ولما وَصل هذا الجزء إلى الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى 
فکان منه ما حكاه الحافظ عبد الغنى نفسّه حيث قال : «لما وَصل کتابی الذى 
عملته في أغلاط أبي عبد الله الحاكم» آجابنی بالشكر علیه» وذکر أنه أملاه 
على الناس» وضمّن كتابّه ال الاعتراف بالفائدة وبأنه لا یذگڑھا الا 
0 

وقال الحافظ عبد الغني آیضا: «لما رددث على أبي عبد الله الحاكم 
الاوهاع التي في «المدخل إلى الصحیح». بَعَتَ إلى یشکرنی» ويَدْعُو لى 
فعلمت أنه رجل عاقل»"۳. انتهى 

وهکذا یکون الاعترافٌ بالحقٌّ والتواضمٌ لەء وهکذا یکون شکر العلم 
وأهله. وهذا هو أدبٌ الخلاف والقاش فى المسائل العلمية. 

٤‏ - وقال الحافظ ی .و تب ا 
کتابه «موضح آوهام الجمع والتفریق»۳ الذي بَيّن فيه آوهام الامام البخاري 
وغيره من الأئكمة في جعل الراويين راک والواحة آئنین » قال رحمه الله 
تعالی : ES o‏ ويّقفٌ على ما لكتابنا هذا 
ماه خی ےی 6ئ ا وڑی آنا موقا ی على من ا 
واظهار العيب لکبراء شيوخنا وعلماء سَلفنا. 

وأنّى یکون ذلك وبهم ذكرناء وبشعَاع ضيّائهم تبصّرناء وباقتفائنا 

. ۲۹۱:۷ من «المنتظم» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) نقله الحافظ الذهبي في سیر أعلام النبلاء» ۲۷٠:١۷‏ في ترجمة 


(۳) ۱: ۵ قثى. 


0۸ 


واضح رُسومهم تميّزناء وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحَيّرْناء وما مهم ومَعْلَنا 
إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء”"2: «ما نحن فيمن مَضى إلا كبقل في أصول 
نخل طوال»"۳. ۲ 

ولمّا جَعَلَ الله تعالی في الخلق أغلاماً» ونصّب لكل قوم إماماء لزم 
المهتدين بمبین أنوارهم. والقائمين بالحق في اقتفاء اثارهم. ممن رُزِق 
الىحث والفهم. وإنعام النظر: يان ما آهملوا وتسدید ما آغفلوا إذ ۳ 
یکونوا معصومين من الرّللء ولا آمنين من مُقَارَفةَ الخطأ والخطل٠‏ وذلك حق 


)١(‏ هو التابعي الجلیل المولود سنة ۰۷۰ والمتوفی سنة ١٥۱ء‏ أحد القرّاء 
السبعة» وأعلمٌ أهل عصره بالقران والقراءات والعربية والأدب والشعر والنحو» وکانت 
كتّبه التي كتبها عن العرب الفصحاءء الذين خالطهم ولقیهم قد ملت بيتاً له إلى قريب 
من السقف . 

(۲) وقال قَبْلَهُ من التابعين مجاهدٌ بن جَبْر المكي» التابعي الجلیل» وشيخ القراء 
والمفسّرين» الحافظ المحدّث الإمام» الفقيه العابد» المولود سنة ۰۲۱ والمتوفى سنة 
٤‏ رحمه الله تعالى: «ذَهَبَ العلماء! فلم يبق إلا المتعلّمونَء وما المجتهدٌ فيكم اليوم» 
إلا کاللاعب فيمن كان قبلكم». من «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة ص ٣٤٤‏ . 

وقال بلال بن سعد الأشعري الدمشقي. التابعي الجليل» والإمامٌُ الربّاني الواعظ 
شيخ أهل دمشق أحدٌ الثقات الزهاد» والعلماء العُبّادء المتوفى بحدود سنة ۱۲۰ رحمه 
الله تعالی: «زاهذکم راغب» ومجتهذكم مقصّرء وعالمكم جاهل» وجاهلكم مت 
«كتاب الزهد» للامام عبد الله بن المبارك ص ٠١‏ . 

وقال حمّاد بن زيد: قيل لأيوب السّخْتياني ‏ البصري» التابعي الجليل» والحافظ 
الامای أحد الأعلام» سيّد الفقهاء والعلماء» المولود سنة ۸٦ء‏ والمتوفى سنة ۱۳۱ 
رحمه الله تعالى ‏ : «العلم اليوم أكثرٌ أم أقل؟ قال: الكلامٌ اليومَ أكثرء والعلمْ كان قبل 
الیوم آکثر». من «المعرفة والتاريخ» للفسّوي ۲۳۲:۲ . 


۹ 
العالم على المتعلم» وواجبٌ على التالي للمتقدّم"*. 
وعسى أن يصح العذر لنا عند من وَقف على كتابنا المصلّف في في «تاريخ 
مدینه السلام ) وأخبار فطل تیان ودکر قطانها العلماء من غير آهلها وواردیھا) 
- وهو المعروف ب«تاريخ بغداد» » فانا قد آوردنا فيه من مناقب البخاري 
وفضائله ما ينفي عنا الظلةَ في باب والتهمة في إصلاحنا بعض سَمَطات 
کتابه . 


قال الأحنف بن قیس: الکامل من غدّت سقطاته. وعن المُزّنی 
أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى أنه قال: لو عُورض کتاب سبعین مرة لوج 
ما سی انل أن کر کات O‏ ل سا 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: عارضت - أي قابلت - بکتاب 
لأبي ثلاث عشرة مرت فلما كان في الرابعة عشرة خرج فيه خطأء فوّضعه من 
یده» ثم قال: قد آنکرث أن يصح غيرٌ كتاب الله عرٌ وجَل. . 

قال الخطیب: وقد جَمَع عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الأوهام 
التي أخذها أبو زرعة على البخاري في کتاب مفرد» ونظرث فيه فوجدت 
كثيراً منها لا َلْرَمه» وقد حكى عنه في ذلك الكتاب أشياءَ هي مدونة في 
«تاريخه» على الصواب بخلاف الحكاية عنه . 


ه ‏ ومن العَجَب أن ابن أبي حاتم أغار على كتاب البخاري ونقله 


(۱) بل هذا حقٌ الكلمة العلمية على ناقلها أو قائلها لجميع حملة العلم . 

(۲) وجاء في «كشف الأسرار» للعلامة عبد العزیز البخاري 4:١‏ : «قال المزني : 
قرأثُ كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرق. فما من مرة الا وكان یقت على خطأء 
فقال الشافعي: هيّه! أَبَى الله أن يكون كتاب صحیحا غير كتابه» . 


۰ 
إلى کتابه في «الجرح والتعدیل»» وعمّد إلى ما تضمّن من الاسماء. فسأل 
عنها أباه وأبا زرعة ودوّن عنهما الجواب في ذلك» ثم جمَم الاوهام 
المأخوذة على البخاري» وذکرھاء من غير أن يُقدَّم ما یقیم به العذرَ لنفسه 

عند العلماء في أن فة بتدوین تلك الأوهام ان الصواب لمن و ت 
إليه دون الانتقاص والعيب لمن خفظث عليه ونحن لا نظن أنه ل غير 
ذلك فإنه کان بِمَحَلٌ من الدين» وأحد الرفعاء من أئمة المسلمین» رحمة الله 
عليه وعليهم أجمعين». ای مختضصرا. 

وهذا الاسلوث الذي اختاره الخطيبٌ رحمه الله تعالى في «الموضح) 
لپیان آخطاء الائمة هي الطرہ يقة سرت الجامعة بين التأذب مع الائمة 
أخطائهم: وان تنگ 0 هذا الاسلوت ف في 0 في تراجم بعض 
الائمة المجتهدین» كما فعله في ترجمة الامام ات حنيفة» فكان ذلك نقطة 
سَوّداء في وجه زاخر حسّناته! . 

ذم الوقوع في الأئمة والحط علیهم 

واا أورد هنا كوا من ترجمة العلامة آبي محمد ابن حزم 
الأندلسي» المتوفى سنة ٤٥٦ء‏ من كتاب «سير أعلام النبلاء»۱۳) و«تذكرة 
الحفاظ»۳ للحافظ الذهبي» ففيها فوائ تتعلّق بهذا المقام» وفيها أيضاً عبرةٌ 
بالغة لمن تعوّد إساءة الأدب مع أثمة الأمة وعلماء الملَةء إذا تأكّلّ فيما آل 
إليه حال ابن حرم على جلالة قدره وسعة علمه ‏ من الهّجُر والانتقاد. 
لاجل عدم مُراعاته أدب الاختلاف مع الأئمة السابقين. ‏ . 


. ۲۰۲ _۱۸۸:۱۸ )١( 
. ۱۱۵ ؛‎ : ۳ )۲( 
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قال الذهبي رحمه الله تعالى: «قيل: إنه ‏ أي ابنَ حزم - تفقّه أولاً 
للشافعي» ثم أدّاه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جلیّه وخفیّه» والأخذ 
بظاهر النصل وعموم اکا والحدیث. والقول بالبراءة الأصليةة 
واستصحاب الحال» وصتّف في ذلك كتباً كثيرة» وناظر عليه» وبسّط لسائه 
0 ولم یتأّب مع الأئمة في الخطاب» بل فَجْجٌالعبارة - أي آغلظها - 
وسبٌ وجَدّع أي قبّح ‏ . 

فكان جزاؤہ من جنس فعله» بحيث إنه أعرّض عن تصانيفه جماعة من 
الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقث فی وقت» واعتنى بها اخرون من 
العلماء» وفتشوها انتقاداً واستفادة وأخذاً ومُواحذة ورآوا فیها ار الثمين 
ممزوجاً في لصف بالرَز المهین» فتارة يَطرَبُونء ومرة يَعجَبُونء ومن 
تفده یَهْروّون وفي الجملة فالکمال عزیز؛ وکلٌ آحد یُوخذ من قوله ویترك 
إلا رسول الله صلی الله عليه وسلّم. 

وکان پنهض بعلوم جع ويُجيدٌ النقلّ» ویحسن النظم والنثر» وفيه دين 
وخین ومقاصده جمیلك ومصتفاته مفيدة» وقد رهد في الرئاست ولزم منزله 
مُكبا على العلم» فلا نغلو فيه» ولا تَجُفو عنه» وقد أثنى عليه قبلنا الکباژ 

وقد امتحن هذا الرجل ماع واد عليه وشرّد عن وَطنه» 
وجَرّتْ له أمورء وقام عليه الفقهاء ء لطول لسانه واستخفافه بالکبار» ووقوعه 
في أئمة الاجتھاد بافخ عبارق وأفظ محاورة وآبشع رد وجری بینه وبين 
أبي الولید الباجي مناظرة ومنافرة. قال آبو العباس ابن العريف: كان لسان 


ابن زم وسیف ت الحجاج شقیقین*''. 


)١(‏ قال ابن حلکان فى «وفیات الأعیان» ۳۲۸:۳: «وانما قال ذلك لکثرة وفوع 


ابن حرم في الائمة» . 


1۲ 
قال الذهبي: ولي آنا مَيْل إلى آبي محمد ابن حزم لمحبته في 
الحديث الصحيح ومعرفته به» وان كنت لا آوافقه في كثير مما يقولّه في 
الرجال والعلل» والمسائل البَشْعّة في الأصول والفروعء وأقطع بخطته في 
غير ما سال ولکن لاأکفره ولا اللہ وآرجو له العفر والمسامحة 
وللمسلمين» وأخضعٌ لفط ذكائه وسَعة علومه». انتهی کلام الحافظ 

الذهبی . 


فانظر آیها القارىء الكريم وبال الوقوع في الائمة واساءة الأدب معهم 
عن خبث طوية وفساد نیة؟! وتأمّلُ في صنيع الذهبي حیث لم يمئّعه إنكاره 
على ابن حَزْم إطالة لسانه ومخالفته إياه في غير ما مسألة من الأصول 
والفروع : أن يقر بمحاسنه وسعة علمه وفرط ذكائه. وانظر كيف يصرّح بقوله 
«ولكن لا أكفره ولا أضلّله؛ مع قوله فيه «وأَقطع بخطته في غير ما مسألة». 

وهكذا یکون الأدبُ وهذا هو الانصاف. وقد قلَّ ‏ وان شنت قلت: 
دم - سالكوهما والمُتحَلُون بھماء وفي الله َلّف وهو المستعان. 

وبعد. فالمجال واسمٌ لمن أراد جمع أقاويل السلف ووقائعهم في 
مراعاة أدب الاختلاف في العلم» والحفاظ على الألفة والمحبة مع اختلاف 
الاراء وتباين الأفكار بعد الاتفاق في الأمور الجامعة المشتر کة. 

وليس غرّضي هنا استقصاء ذلك وإنما آردث لَفتَ النظر إلى هذا الأمر 

)١(‏ وما أحسن قول الأستاذ العلامة الكبير الشيخ رشيد رضا المصري رحمه الله 


تعالی : «نتعاوّن فيما اتفقنا عليه» ویعذر بعضنا بعضاً فيما اختّلفنا فيه». وحدودٌ هذا القول 
مُدركة للعلماء الیُصراء والعقلاء الّهای فلا تحتاج إلى بيان. 


1 


8ھ ۰ ل بمناسبة حامتي لعدة »۳ تس الأئمة 4 التي 
یراہ فو ای مم ۳ لرشده ولنا في أئمة الدین الذي صطفاهم الله 
ا دینه وتبیین شري او حسنة لنتحلَقَ بأخلاقهم رنخلی بادابهم 

وأسأل الله تعالى المولى 3-9 أن ينفعني وجمیع إخوتي من طلبة 
العلم وأهله بهذه المجموعة بفضله ومَلّه» وصلّی الله تعالى وسلّم على نبا 
محمد وعلی اله وصحبه آجمعین» والحمد لله رت العالمین . 


قال العبد الضعيف الفقير إلى الله تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة ‏ أحسن الله 
الیه» وغفر له ولوالدیه س : فرغت من خدمة هذا الكتاب بعون الله تعالى وحسن توفيقه» فى 
مدينة الریاض یوم الاربعاء ۱۷ من جمادی الأولی سنة ۰۱۱5 والحمد لله رب العالمین . 
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محتوی الأبحاث 


التقدمة» وفیها التعریف بالرسائل التي اشتمل علیها هذا الجزء ۵ 
بیان أهميةٌ هذه الرسائل في ابانة منهج السلف عند الاختلاف في 

المسائل من التناصح بقرع الحجة بالحجة من غیرِ شقاقٍ ولا عداء ايم 
ذکر الأصول المعتّمّد عليها في الطبع وعملي في هذا الجزء ۱۱-۹ 


كلماتٌ في ترجمة الامام الليث بن سعد المصري ۱-۲ 
شطور من ترجمة الامام عفان الى البصري ۱۹-۷ 
رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي ١‏ ۔ ۲۸ 
سن الامام السُعتَاقي في هذه الرسالة إلى الامام أبي حنيفة ۲۱ 
فاتحةٌ الرسالة وذمٌ الامام آبي حنيفة الابتداغ والاحداث في الدين ۲۲ 
جَعْلُ (المُرْجىء) اسماً لمن عَدَّ صاحبٍ الكبيرة تحت المشيئة: من 

غلطات الخواص كما نص عليه المَقَبَلي. ت ۳۲ 


شرح الامام آبي حنيفة لمسألة الایمان وأن العمل غيرٌ داخل في 
قیقته بحیث إذا فات لزم الکفر» وایراده الحجح الواضحة 


والأدلة الناطقة على ذلك ۷_۳ 
قرو ای حنيفة من الارجای والبيان تعليقا أن آول من سَمّی أهل 

السَلَة بالمُرٴجئة هو نافع بن الازرق الخارجي وختم الرسالة ۷۔ ۲۸ 
رسالة مالك إلى اللیث بن سعد فی فضل علم أهل المدينة وترجیحه 

على علم غيرهم» واقتداء السلف بهم ۳۳۰-۹ 


رسالة اللیث بن سعد إلى مالك بن آنس إجابة عن رسالة مالك 
المذكورة ۳ 


٦ 
رأيُ الليث في عمل أهل المدينة واشارته إلى أن العمل المتوارث في‎ 

كل بلد تَرل بها الصحابة: حجة» من غير تخصیص بالمدينة ۳۹-۶ 
ذكر اللیث لربيعة وابن شهاب اللذین كان علیهما مدارٌ ایا بالمدينة ۳۹ 
ده مسائل آنکرها اللیثُ على مالك وختمٌ الرسالة ۷۔ ٦١٤‏ 
خاتمة الجزء بقلم المعتني بەء وفیھا: ٦٦ - ٢‏ 
نبذةٌ من آخبار الأئمة السلف في الحفاظ على المودّة والأخْوّة» مع 

اختلافهم في المذهب والمَنْزعء والأخبارٌ المذكورة هنا تسعة ۱ - ٩۸‏ 
جعلٌ الخَلّف الخلاف سبباً للتفرُق والشقاق» وإنكاز ابن قتيبة وغیره 

على ذلك ۸ ٣٢٥‏ 
نماذج من الأدب العلمي عند الأئمة في رُدُودهم» وذكرٌ خمس نماذج 

٦ ۳ منها‎ 


ذم الوقوع في الأئمة والحط عليهمء وختم الجزء ٦٦ -_ ٠‏ 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح آبو غدة 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي» الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الکاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة . 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للامام اللكنوي أيضاء الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالنُسخ الخطية» طبعت ببيروت ۱4۱۵ . 
التصريح ہما تواتر في نزول المسيح للامام محمد آنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الامام شهاب الدين أبي العباس القرافیء؛ صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العناية بشرح كتاب الثقایة في الفقه الحنفي للامام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزیةء صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للامام علي القاري أيضاء الطبعة الخامسة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانیة؛ 
وقد صدرت الطبعة الثالثة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد» 
وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي. خير كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشیه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الرابعة وصدرت الطبعة الخامسة . 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظقر أحمد العثماني التهانوي؛ الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانية» 
وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
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قاعدة في الجرح والتعدیل وقاعدة في المزرخین لتاج الدین السبكي» الطبعة السادسة. 
المتکلمون في الرجال للحافظ المژرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي الطبعة الخامسة . 
ذکر من يُعتمّدُ قوله في الجرح والتعدیل للحافظ المزرخ الامام الذهبي الطبعة الخامسة. 
العلماء العزاب الذین آثروا العلم على الزواج للاستاذ آبو غدة» الطبعة الرابعف 
مزيدة من التحقیق والتعلیق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات 
بیروت ۱۱۵ . وتصدر الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة في بیروت ۱۱۹ . 
قيمة الزمن عند العلمای بقلم الاستاذ آبو غدة» الطبعة الثامنةء في بیروت ۱۱۹ . 
قصيدة «عنوان الحکم» لأبي الفتح البُسّْتي» بتعلیق الاستاذ آبو غدة أيضاء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحدیث للحافظ الذهبي صدرت الطبعة الثالثة منقحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث» بقلم الاستاذ عبد الفتاح أبو غدق الطبعة الثانية. 
تراجم سنَّةَ من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشر. بقلم الاستاذ آبو غدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء للصاف ظ ابن عبد الب 
يصدر لاول مرة في طبعة محققة مقاب لا على ثلاث نسخ خطية. 
سنن النسائي» اعتنى به ورقّمه وصَّنّع فهارسه الأستاذ آبو غدة» الطبعة الشالشة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ١4١8‏ . 
سبّاحة الفکر في الجهر بالذكر للامام اللكنوي اعتنی به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة . 
مرا المؤمنين فى الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة» تأليف الأستاذ أبو غدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وسلّم للإمام اللكنوي. ومعها: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للامام المحقق الشيخ طاهر الجزاثري. 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للامام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
الاسناد من الدين. رسالة تبيّن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له آیضا. 
ال النبوية وبیان مدلولها الشرعی» والتعریف بحال سی الدارقطنی للاستاذ أب و غدة أيضا . 
تحقیق اسمَیْ الصحيحين رات جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو خنو ایشا 
منهج السلف في السوال عن العلم وفي تعلم ما یقع وما لم یقع؛ له أيضاً. 


۲ - من أدب الاسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم ابیت اتال له أيضنا : 
صدرت الطبعة الاولی من القطع المعتاد. وصدرت الطبعة الرابعة من القطع الصغیر . 
۳ - ظفرالأماني في شرح مختصر السید الشریف الجُرجاني للكنوي من آوسع کتب المصطلح . ومعه 
٤‏ - آخطاء الدکتور تقي الدين اللّوي في تحقیق کتاب ظفر الاماني للكنوي» للاستاذ آبو غدة. 
6 _ ويف تاودن الاو 1 
٦‏ - تحفة الماك فی فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني ال الميداني الدمشقي 
۷ - كشف الالتباس عما آورده الامام البخاري على بعض الناس للعلامة الغتيمي أيضاً. 
۸ - رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي شا عليها الصغار. 
۹ - التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
٠ه‏ كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السّرخسي . 
١ه‏ الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي . 
۲ - رسالة الحلال والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
۳ - رسالة الألفة بين المسلمين من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. ومعها: 
4ه رسالة الإمامةللإمام ابن حزم في جوز الاققداء بالمخالف 
في الفروع. صسدرت الطبعة القانية مصححة ومنقحة. 
هه رسالة الامام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف کتابے السنن . 
٦‏ - رسالة الحافظ الامام أبي بكر الحازمي في شروط کتب الأئمة تشه 
۷ - رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط کتب الائمة الستة. 
۸ - الرسول المعلّم پل وأساليبه في التعلیم للاستاذ عبد الفتاح أبو غدة . صدرت الطبعة الثانية . 
54 نماذج من رسائنل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب 
الخسلاف؛ له أيضا. صدرت الطبعة الثانية مصححة ومنقصه. 
٠‏ مكانة الامام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابه» 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني. 
۱ - الإمامٌ ابن ماجه وكتايّه السنن. أول كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
۲ - التحفة المرغوبة في أ أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم انوي السّندي . 
۴ المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن جد و العاق الختاری ال :الشری: 
4 سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني . 


وسبصدر بعون الله تعالی قريباً مماآتمه 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً : 


١‏ - قيمة الزمن عند العلمساءء الطبعة التاسعة؛ مزيدة جداً من 
۲ - الرفع والتكميل في الجرح والتعدیل» للامام اللكنوي الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة. 
۳ ب مبادىء علم الحدیث. للعلامة المحدث الفقيه شیر أحمد العثماني. 


تطلّب كتب الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية - الرياض : 
مکتبة الإمام الشافعي» مكتبة العيّكان» مكتبة الرشدء مكتبة الخاني» مكتبة المغني: 
المكتبة التدمریف دار أطلس» مكتبة المؤيدء مكتبة الشقري» مكتبة الكوثر. مكة المکرمة: 
المكتبة الإمدادية» المكتبة المكية ؛ مكتبة الاستقامة؛ المكتبة الفيصلية . المدينة المنورة: مكتبة الإيمان 
دار الكتاب سا می 2.2.0 نور المکتبات. دار الاستقامة دار الإخلاص. 
الطاتف : مكتبة الصّدیق۔ أنها : مكتبة الجَُوب مكتبة الإحسان. الإحساء: مكتبة التعاون الثقافي. 
مكتبة المنار. الخبر: مكتبة المجتمع. الدمام: : مكتبة المتنبيء فا امن الجر 
الثقبة: دار الهجرة. عنيزة : مكتبة الذهبي . بريدة: مكتبة أصداء المجتمع . 

القاهرة : دار السلام. لبنان ‏ بیروت : دار البشائر الاسلامية. الأردن -عمّان: دار المنار . 
وغيرها من المكتبات . 


كتابٌ من أوسع کتب المصطلح جمعاً وتحقیقاً: 
«توجية النظر إلى أصول الأثر» 


للعلامة المحمّق الضابط المتقن الشیخ طاهر الجزائري 
المولود سنة ۱۲٦۸‏ والمتوفى سنة ۱۳۳۸ رحمه الله تعالى 


لقد حَظِيَ هذا الکتاب النفيس بعناية مؤلفه أوفى عناية» رغبةٌ منه في خدمة السنّة المطهرة 
والسيرة النبوية الشريفة» لتقیتها من کل عليل ودخيل» وإخراجها نقية صافية ناصعة؛ تطمئن لها 
القلوب» وتقبل عليها العقول والارواح» لنصاعتها وصفائها . 

وا في کتابه هذا خطّةَ التمحيص والتنقیح» والتحقیق والترجیح» في المسائل العويصة 
ادن المضطربة» فناقش رژوس المسائل 0 الابواب التي وقع فیها اختلاف وتعرّج» 

قشةً علمية هادئة دقيقة» حتى استقام ععماڈھاء وب أوتاڈھاء وتجلی الأصخ من الصحیح؛ 
سد من الجریحء وأتى بالنصوص في الباب من غير مظانهاء فزاد على من سبقه فيها تحقیقاء 
ورج عن طريقة التألیف المعتادة: بنقل النصوص المكرورة» والأقوالِ المعروفة المشهورة» فجاء 
کتابه هذا محر المباحث» نق الحقائقء غنياً بالجدّة والجدید. 


وأرخى العنان في بعض الموضوعات المشتبكة الصعب ٠‏ ليستوفي فیها خط التحقيق التي 
رسمها وارتسمهاء فجاءت تصلحٌ أن تکون رسالة مستقلة في بابها . . واضاف إلى کتابه آبحااً معزّزة 
للتحقیق من علوم أخرى مختلفة کالاصول والتفسیر والحدیث واللغة العربية والبلاغة والتاریخ 
والخط وعلامات الترقیم والوقف . 

وکان هذا الکتاب قد طبع في حياة مؤلفه» ثم صُوّر عن طبعته مرات نظرا لشدید الحاجة إليهء 
ولم تتوافر في كل طبعاته العنايةٌ المثلى بالنشرء فكان الرجوعٌ إليع عَسراًء والانتهال منه صعبك 
فنهض الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بخدمته واعتتى به» ففصّل مقاطعّه وجُمَله» وضبط ألفاظه 
وعباراته» وعلق عليه» وربط بين نصوصه واحالاته» ووضع له الفهارس العامة ليسهل الرجوع إليه 
والاستفادة منه» فخرج على أتم حال وأبهى خُلَةَ وأیسرِ منال في أكثر من آلف صفحة . 


الطبعة الثالثة من کتاب سنن الامام النّسائي مفهرساً 
مع شرح الحافظ السيوطي وشرح الامام السْندي له 


وهو أحد الکتب الستة المعتمدة الاصول للسنة النبوية» وهو الذي قال فيه أبو الحسن 
المعافري: إذا نظرت إلى ما يخ رجه آهل الحدیث. فما خرّجه النسائي أقربُ إلى الصحة ۔۔ بعد 
الصحیحین - مما یخرّجه غیره. وقال فيه أبو عبد الله بن شید : کتاب النسائي أبدعٌ الکتب المصتفة 

في الشتن تصنيفاء وأحتنها ترصيفاًء وكأ کتابہ جامعٌ بين طريقتي البخاري ومسلم» > مع حظ كبير 

من بیان العلل . وقال فيه مؤْلّفَه : كتابُ السنن صحیحٌ كله . 

وقال الحافظ ابن حجر: قد الق اسم الصحة على كتاب النسائي : أبو علي النيسابوري» 
وأبو أحمد بن عدي وأبو الحسن الدارقطني. وأبو عبد الله الحاكم» وان مَنْدَه؛ وعبد الغني بن 
سعيد» وأبو يعلى الخليلي» وأبو علي بن السكن» وأبو بكر الخطیب؛ وغیژهم. 

ولما كان الکتات بهذه المکانة الرفيعة» ۳۰ الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بخدمته : بترقيم كتبه 
وأبوابه وأحادیلہ ؛ وضع فهرس شامل لابواب کش كل جزء بآخره» ونم فهارسّ عامّة للکتاب 
کله . موافقة لخطة کتاب «المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي» وکتاب «مفتاح کنوز السنة» 
وکتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الاطراف» للحافظ المزي» فیستفید منها المراجع لهذه الکتب 
الثلائفق ویصیت الباحث : الحديث المطلوب فيها بیٔسر وسهولة. 

وخرج الکتاب في ثمانية أجزاء بأربعة مجلدات ضخامء مع مجلّد خامس خاص بالفهارس 
العامة التي بلغث ثمانية فهارس. بأحسن ورق» وأنضر طباعة» وأجود تجلید. 


وتصدر بعون الله تعالی قريباً 
الطبعة الأو لى المحققة من کتاب «لسان المیزان) 
للحافظ المحقق المدقق الجهبذ ابن حجر العسقلاني 
هذا الكتاب المهم طبع من نحو تسعين سنة دون أن يستوفي حقه من العناية والخدمة والضبط 
والتحقيق» وبقيت خدمته دين على آهل العلمء فقام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وأكرم مثواه بهذه 
الأمانة» فاعتنى به وخدّمه وضبطه وحققه عن خمس نسخ خطیةء ويخرج إن شاء الله تعالى في تسم 
مجلدات ضخام » مع مجلد عاشر للفهارس» باجودعنایةء وأحسن حُلَّة» وأبهى ورق» وأكرم حال. 


